
الرئيـــس  زيـــارة  توفّـــر   - أبوظبــي   
الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلى موســـكو ولقـــاؤه الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين فرصة هامة للوســـاطة 
مـــن جهـــة ذات مصداقيـــة ومقبولـــة من 
مختلـــف أطـــراف الأزمـــة، وذلـــك لوقف 
الأوكرانية التي تشهد  الحرب الروسية – 
تصعيـــدا غير مســـبوق بعـــد أن تجاوز 
النزاعُ بعدَه العسكري المباشر إلى تنفيذ 

عمليات نوعية تهدد حياة المدنيين.
وأكد مصدر سياسي رفيع لـ“العرب“ 
مشروع الوساطة، وذكر أن ”المتحاربين، 
ســـواء منهم المباشرون أو الداعمون من 
الخلف، يحتاجون إلى جهة محايدة وذات 
مبـــادرة واضحة وتكون قادرة على إقناع 
الجميـــع بجدوى وقف الحـــرب، بدلا من 
وســـاطات بعضها منحاز وبعضها الآخر 
يريد استثمار الحرب ومخاطرها لخدمة 

أجندته المباشرة ومصالح بلاده“.
ويـــرى محللـــون أن الشـــيخ محمـــد 
بن زايـــد يحظى بثقة مختلـــف الأطراف، 
سواء من روســـيا أو أوكرانيا والولايات 
المتحـــدة والـــدول الأوروبيـــة المتدخلة 
فـــي النزاع، وهـــو ما يجعـــل زيارته إلى 
موســـكو والنتائج التي ستتمخض عنها 
محل متابعة من الجميع، مشيرين إلى أن 
الإمارات سبق أن أكدت أكثر من مرة على 
لسان مسؤولين بارزين فيها أنها ليست 
طرفـــا فـــي أي محور، ســـواء تعلق الأمر 
بالقضايا الإقليمية أو بالمسائل الدولية، 
وهـــو مـــا يوفر أرضيـــة متينـــة لمبادرة 

الشيخ محمد بن زايد.

وتمتلـــك الإمارات علاقات متشـــابكة 
ومتعـــددة الأوجـــه مـــع روســـيا تجمـــع 
بين العلاقـــات الاقتصادية والعســـكرية 
المتينـــة، وكذلك التحالف على مســـتوى 
منظمة أوبك+، ما يجعل وســـاطة الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد مقبولـــة ومدعومة من 

روسيا.
وحرص الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
خلال قمــــة جدة في يوليــــو الماضي على 

توجيه دعوة رسمية للشيخ محمد بن زايد 
لزيــــارة الولايات المتحدة، وهي دعوة قال 
مراقبون إن بايدن هدف من ورائها إلى فهم 
المتغيرات في الشــــرق الأوسط والخليج 
من باب الإمارات ورئيسها قبل غيرها من 
الدول والمسؤولين، وهو ما يظهر المنزلة 
التــــي يحظى بها الشــــيخ محمــــد بن زايد 
في واشنطن، ويُكسِب وســــاطتَه مقبولية 

ورضا لدى البيت الأبيض.
وبهـــذا تجد الوســـاطة الإماراتية ما 
يبررها على أرض الواقع، وهي ضرورية 
لإنقاذ الأطراف المشـــاركة في النزاع من 
الورطة وتسهيل الخروج بحل يحفظ ماء 
الوجه، خاصة في ظـــل خطابات التهديد 
والوعيـــد التي من الصعب التراجع عنها 

دون وساطة من جهة فاعلة.
ورغـــم التفوق العســـكري الروســـي 
والمؤشـــرات التي تضع موسكو كمرشح 
لتحقيق الحســـم العسكري، إلا أن هذا لم 
يعد ممكنا الآن؛ فوقت النجاح العســـكري 
الروســـي قد فات بعد أن دخلت الأسلحة 
الغربيـــة إلى ســـاحة المعركـــة، ولم تعد 
أوكرانيا في موقف ضعف، كل هذا يجعل 
من مصلحة روســـيا القبول بالوســـاطة 
ودراســـة عـــرض التهدئـــة الـــذي يحمله 

الرئيس الإماراتي.
وتعرف أوكرانيا بدورها أن يد روسيا 
طويلة، وأن المكاسب التي حققتها كييف 
لا تعني الكثير أمام ما تمتلكه موسكو من 
خيارات وقدرات عسكرية، وهو ما عكسه 
الرد الروســـي على تفجير الجســـر الذي 
يربط روســـيا بجزيرة القرم، وكيف أنها 
وجهت ضربات قوية إلى مواقع حساسة 
فـــي العاصمة الأوكرانية وفي مدن أخرى 
وبهجمات متزامنة. وهذه رســـالة روسية 
واضحة من شأنها أن تُقنع أوكرانيا بأن 

الحسم العسكري ليس واردا.
وتعيش أوروبا على وقع أزمة حقيقية 
يُنتظر أن تبلغ مداها خلال فصل الشـــتاء 
في ظـــل التراجـــع الكبير الذي تشـــهده 
إمدادات الغاز الروســـي وتحذير موسكو 
من قطع هذه الإمدادات في حال استمرت 
أوروبـــا في تنفيـــذ العقوبات المســـلطة 
على الاقتصاد الروســـي ومجاراة مواقف 

الولايات المتحدة.
وفـــي المحصلـــة، تســـتبق وســـاطة 
الشـــيخ محمد بن زايد مرحلة معقدة من 
الحـــرب وأزمة خطيـــرة فـــي أوروبا، ما 
يجعلهـــا ضرورية بالنســـبة إلى مختلف 
الأطراف، وحـــلا يجنب العالـــم مخلفات 
أزمة متعددة الأوجـــه، خاصة التداعيات 

التـــي طالـــت إمـــدادات الحبـــوب والتي 
يمثل اســـتمرارها تهديدا للأمن الغذائي 
العالمي ويعتبر معضلةً كبيرة بالنســـبة 

إلى الدول الفقيرة.
الولايـــات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
المتحـــدة تحتـــاج إلـــى أن تعيـــد تقييم 
موقفهـــا ليـــس فقط بشـــأن الحـــرب في 
أوكرانيا، وإنما أيضا بخصوص علاقتها 
مع حلفائها الخليجيين والاستماع إليهم 
وتقديـــر دفاعهم عن مصالحهـــم بدلا من 
تحميـــل الســـعودية والإمارات مشـــاكل 
أوبـــك+ بينما أســـاس المشـــكلة الراهنة 
روســـي يدفـــع جرّاءه  صـــراع أميركي – 
العالـــم، وأوروبا علـــى وجه الخصوص، 

ثمنا باهظا.

والاثنين أعلنت الإمارات أن الشـــيخ 
محمـــد بن زايد ســـيقوم الثلاثاء بزيارة 
إلـــى روســـيا يلتقـــي خلالهـــا الرئيس 

بوتين.
وأضافت أنه ”يبحث خلال الزيارة مع 
بوتين علاقات الصداقـــة بين الدولتين، 
وعددًا من القضايا والتطورات الإقليمية 

والدولية محلّ الاهتمام المشترك“.
اتفقـــت  بعدمـــا  الزيـــارة  وتأتـــي 
منظمة البلدان المصـــدرة للنفط (أوبك) 
وحلفاؤهـــا فـــي أوبـــك+ وعلى رأســـهم 
روســـيا الأســـبوع الماضي على خفض 
كبير فـــي حصص إنتاجهـــم رغم دعوة 
الرئيـــس الأميركـــي إلى زيـــادة الإنتاج 

لمحاولة الحدّ من ارتفاع الأسعار.

 طهــران - زاد انضمام عمـــال النفط، 
فـــي عبدان وكانجان ومشـــروع بوشـــهر 
الاحتجاجـــات  إلـــى  للبتروكيماويـــات، 
مخاوفَ الســـلطات الإيرانية من إمكانية 
أن تتوســـع هذه الاحتجاجـــات وتصعب 
الســـيطرة عليهـــا، ودفعهـــا إلـــى عرض 
الحـــوار علـــى المحتجين واســـتعدادها 

لتصحيح الأخطاء.
وقـــال مراقبـــون إن احتجـــاج عمال 
النفـــط يعني أن الأمور قـــد بلغت مرحلة 
الخطـــر الـــذي لا يمكـــن الســـيطرة عليه 
بالخيار الأمني الذي اعتمدته الســـلطات، 
تماما مثلمـــا حصل قبل أكثر من 40 عاما 
حين كان إضـــراب عمال النفـــط اللحظة 
الفارقة في انهيار نظام الشـــاه وسيطرة 

الخميني على السلطة.
وعرض غلام حسين محسني إيجئي، 
رئيس السلطة القضائية في إيران، إجراء 
حوار مع المعارضين، في ظل اســـتمرار 
الاحتجاجـــات ضـــد الحكومـــة، في وقت 
يقول فيه المراقبون إن السلطة السياسية 
التي طالمـــا وصفت هـــذه الاحتجاجات 
بالمؤامـــرة الخارجية وجـــدت أن لا حل 
لوقفها ســـوى فتح قنـــوات التواصل مع 

المحتجين.
ويعتبر المراقبون أن إيجئي لا يمكن 
أن يعرض الحوار على الخصوم بمبادرة 
شخصية؛ فهو أحد المقربين من المرشد 
الأعلى علي خامنئـــي، والمبادرة تعكس 
علامـــات قلق حقيقي داخـــل النظام أمام 
تطور الاحتجاجات، وكلمة رئيس السلطة 
القضائية هـــي بمثابة تنازل من ســـلطة 
كانـــت تعتقـــد أن الحل الأمني ســـينهي 

الاحتجاجات كما جرى في السابق.
القضائيـــة  الســـلطة  رئيـــس  وقـــال 
الاثنيـــن ”يجـــب أن يعلـــم المواطنـــون 
والجماعـــات السياســـية أن لدينـــا أذنا 
نســـمع بها الاحتجاجـــات والنقد، ونحن 

على استعداد للحوار“.
الاقتصاد“  ”دنيـــا  موقـــع  وبحســـب 
النظـــام  بـــأن  إيجئـــي  أقـــر  الإخبـــاري 
السياســـي الإيراني قد تكـــون لديه أيضا 
”نقاط ضعف وعيوب“. وقال ”مســـتعدون 
للاســـتماع إلـــى الاقتراحـــات وأيضا لا 
نتوانى عن تصحيح أي أخطاء“. ومضى 
قائـــلا ”يجـــب، مـــع ذلـــك، التمييـــز بين 
الاحتجاجات الســـلمية وأعمال الشـــغب 

العنيفة“.
عـــن  إيـــران  تحدثـــت  الآن  وحتـــى 
مؤامـــرة مـــن دول أجنبيـــة وجماعـــات 
معارضة إيرانية مســـلحة فـــي ما يتعلق 
بالاحتجاجات التي استمرت قرابة شهر، 

وبدأت السلطات حملة قمع ضدها.
نـــدد  قـــد  الأعلـــى  المرشـــد  وكان 
”مؤامرة  بأنها  ووصفهـــا  بالاحتجاجات 
عميقـــة وواســـعة وخطيرة جـــدا“. ونقل 
موقع خامنئي الإلكتروني الرســـمي عنه 
قوله خـــلال اجتمـــاع مع قوة الباســـيج 
شـــبه العســـكرية التي شـــاركت في قمع 
أحبط  الإيراني  ”الشـــعب  الاحتجاجـــات 
مؤامرة عميقـــة وواســـعة وخطيرة جدا 
وظـــف لها الأعـــداء أمـــوالا طائلـــة“، ما 
اعتبـــر آنـــذاك ضـــوءا أخضـــر للقـــوات 
الرسمية وشبه الرســـمية لممارسة عنف 
أشـــدّ والقيـــام باعتقالات أوســـع لوقف 

الاحتجاجات.
واندلعـــت احتجاجات أخرى الاثنين، 
طُلاّبيّـــة  اعتصامـــات  سُـــجّلت  حيـــث 
وإضرابات عمّالية علـــى الرغم من حملة 
القمـــع التي يقول نشـــطاء إنها أســـفرت 
عن سقوط العشـــرات من القتلى وإيقاف 

المئات من المحتجين.
وأشـــارت تســـجيلات فيديو نُشـــرت 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي إلى 
تنظيـــم احتجاجات فـــي نقـــاط مختلفة 
مـــن العاصمة طهـــران وغيرها من المدن 
فـــي الأيـــام الأخيرة، وقـــد تخلّلهـــا قيام 

نســـاء بحرق أحجبتهن وإطلاق هتافات 
مناهضة للنظام الإيراني.

وبدأت الاضطرابات قبل أكثر من ثلاثة 
أسابيع على خلفية وفاة الشابة الإيرانية 
الكردية مهســـا أمينـــي البالغة من العمر 
22 عامـــا في المستشـــفى، إثـــر توقيفها 
في طهران من قبل شرطة الأخلاق بتهمة 
انتهاك قواعـــد لباس المرأة الصارمة في 

الجمهورية الإسلامية.
ويقـــول نشـــطاء إن أمينـــي تعرّضت 
للضرب خلال توقيفها، وهو ما لم تؤكده 
الســـلطات الإيرانيـــة التي أمـــرت بفتح 
تحقيـــق، علما بأن هيئة الطب الشـــرعي 
الإيرانيـــة أفـــادت بأن الوفـــاة على صلة 
بتداعيـــات خضوعها ”لعمليـــة جراحية 

لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة“.
وأظهـــرت مشـــاهد تـــم تداولها على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، ولاســـيما 
الإخبـــاري، طالبات  موقع ”إيـــران واير“ 
فـــي جامعـــة الزهـــراء للإنـــاث بطهران 
يطلقن هتافـــات مناهضة للنظام في حرم 
الجامعـــة خـــلال الزيـــارة التـــي أجراها 
الرئيـــس الإيراني إبراهيم رئيســـي إلى 

المكان السبت.
وفـــي جامعـــة أزاد في طهـــران طلى 
طـــلاب أيديهـــم باللـــون الأحمـــر تنديدا 
بحملة القمع التي تواجه بها الســـلطات 

الاحتجاجات، وفق مشاهد تم تداولها.

وأفادت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
بأن الشـــرطة أطلقت الغاز  للأنباء ”إرنا“ 
المســـيل للدمـــوع ”لتفريـــق حشـــود في 
العشرات من مواقع طهران“، مشيرة إلى 
أن المتظاهرين ”أطلقوا هتافات وأحرقوا 
ممتلكات عامة وألحقوا بها أضرارا، بما 

في ذلك كشك للشرطة“.
وسُـــجّلت مؤشـــرات تدل على وجود 
إضرابات عمّالية، ونشـــرت وسائل إعلام 
فارســـية خارج إيـــران مقاطـــع مصورة 
تظهر عمّالا مضربيـــن يحرقون الإطارات 
أمام مصنع للبتروكيماويات في عسلويه 

جنوب غرب إيران.
وأفادت ”منظمة حقوق الإنســـان في 
بأن عمّـــالا قاموا بقطـــع الطرق  إيـــران“ 
هناك، كما وردت تقارير عن إضرابات في 
مصـــاف نفطية في آبـــادان الواقعة غرب 

إيران وفي كنكان الجنوبية.
وحجـــزت الســـلطات الإيرانية جواز 
ســـفر لاعـــب كـــرة القـــدم الســـابق علي 
دائـــي، أحـــد أبـــرز الأســـماء فـــي تاريخ 
المنتخب الوطنـــي، وذلك لدى عودته من 
الخارج، علـــى خلفية انتقاده تعاملها مع 

الاحتجاجات، وفق تقارير إعلامية.
ويقول محلّلون إن الاحتجاجات التي 
تشـــهدها إيران متعدّدة الأوجه (مَسيرات 
في الشوارع، إضرابات طُلابية، تحركات 
فردية…)، وهو ما يصعّب على الســـلطات 

عملية قمعها.
ومن شـــأن ذلك أن يجعـــل منها أكبر 
تحـــد تواجهه الســـلطات منـــذ تحرّكات 
نوفمبـــر 2019 التـــي نظّمـــت احتجاجـــا 
على ارتفاع أســـعار الطاقة وقُمعت بشكل 

دموي.
والســـبت اخترق نشـــطاء في جماعة 
بثّـــا إخباريـــا مباشـــرا  ”عدالـــة علـــي“ 
للتلفزيـــون الحكومي، ووضعوا إشـــارة 
تصويب وألســـنة لهب على وجه المرشد 

الأعلى للجمهورية.
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الشيخ محمد بن زايد في موسكو: وساطة 

ذات مصداقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دخول عمال النفط 

نطاق الاحتجاجات يحث 

إيران على الدعوة للحوار رئيس الإمارات يستبق مرحلة معقدة من الحرب 

وأزمة طاقة خطيرة في أوروبا
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وساطة تحوز ثقة الجميع
المتحاربون يحتاجون إلى 

جهة محايدة وذات مبادرة 

واضحة وتكون قادرة على 

إقناع الجميع بجدوى وقف 

الحرب

احتجاج عمال النفط يعني 

أن الأمور قد بلغت مرحلة 

الخطر مثلما حصل قبل 40 

عاما، حين ساعد إضرابهم 

في إسقاط الشاه

الجمود المصري في ليبيا 

لن ينتهي إلا بموقف 

أممي واضح من الدبيبة

ص٧

حرب أوكرانيا مرشحة للتمدد نحو بيلاروسيا
  لندن - خلافـــا لما كان متوقعا، فإن 
الحـــرب في أوكرانيا ليســـت مرشـــحة 
للتمـــدد إلـــى دولـــة فـــي حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو)؛ ذلـــك أن التصعيد قد 
يتوســـع إلى بيلاروســـيا التي حشدت 
قواتهـــا على الحدود مـــع أوكرانيا، في 
خطوة قد تكـــون إيذانا باتســـاع رقعة 

الحرب.
وقال رئيس بيلاروســـيا ألكســـندر 
لوكاشينكو الاثنين إنه أمر قوات بلاده 
بالانتشـــار مـــع القوات الروســـية قرب 
أوكرانيـــا، ردا علـــى ما قـــال إنه تهديد 
واضح لبيلاروســـيا مـــن جانب كييف 

وداعميها في الغرب.
وتشـــير تصريحـــات لوكاشـــينكو، 
الـــذي يتولى الســـلطة في بـــلاده منذ 
عـــام 1994، إلى تصعيد إضافي محتمل 

للحرب في أوكرانيـــا ربما بوجود قوة 
مشتركة من روسيا وبيلاروسيا شمالي 

أوكرانيا.
ويعتقد مراقبون أن توســـيع دائرة 
ســـيعني  بيلاروســـيا  نحـــو  الحـــرب 
خروجها عـــن الســـيطرة، وأن القصف 
الأوكراني قـــد يتحول إلى قصف غربي 
طالما أن لوكاشينكو اختار التدخل إلى 
جانب روســـيا، باعتبار أن ذلك يُشرْعِن 
زيـــادة الدعم الغربي وربما المشـــاركة 

المباشرة.
ورغم توســـع دائرة الدعـــم الغربي 
لكييف، وخاصة استعمال أسلحة فعالة 
ضد الدبابات والطائرات الروســـية، إلا 
أن موســـكو ظلت محافظة على المجال 
الجغرافـــي للحـــرب ولـــم تقصف دولا 
محيطـــة بأوكرانيا، لاســـيما تلك التي 

تنطلـــق منهـــا الإمـــدادات الغربية مثل 
بولندا.

اجتمـــاع  فـــي  لوكاشـــينكو  وقـــال 
بخصوص الأمن ”توجيه الضربات إلى 
أراضي بيلاروسيا لا تجري مناقشته في 
أوكرانيا اليوم فقط، بل يجري التخطيط 
له أيضا“، دون أن يقدم دليلا على كلامه.
وأضـــاف ”أصحابهـــا (الضربـــات) 
يدفعونهـــم (بيلاروســـيين ”متطرفين“) 
إلى شـــن حرب على بيلاروســـيا لجرنا 

إلى هناك“.
واتهم لوكاشــــينكو ليتوانيا وبولندا 
بيلاروســــيين  بتدريــــب  وأوكرانيــــا 
”متطرفيــــن“ لشــــن هجمــــات ”إرهابية“. 
وقــــال ”إن تدريب عناصر بيلاروســــيين 
متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، 
من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات 

إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، 
أصبح تهديدًا مباشرًا“.

واتهم واشــــنطن والاتحاد الأوروبي 
بإيــــواء ”هاربين“ من بيلاروســــيا بهدف 

تحويلهم إلى ”قوة سياسية“.
ويقدر جيــــش بيلاروســــيا بنحو 60 
ألف فــــرد. وفي وقت ســــابق هــــذا العام 
مجموعــــات  ســــت  بيلاروســــيا  نشــــرت 
قوامها عدة آلاف في المناطق الحدودية. 
واتهم قائد حرس الحدود في بيلاروسيا 
الأحد أوكرانيا بممارسة استفزازات على 

الحدود.
بيلاروســــيا  موســــكو  واســــتخدمت 
نقطــــة انطــــلاق لغــــزو أوكرانيــــا في 24 
فبرايــــر الماضــــي، حيث أرســــلت قوات 
ومعــــدات إلى شــــمال أوكرانيا من قواعد 

في بيلاروسيا. عـــ

ص١٦ص١٢

سيرغي سوروفيكين
الجنرال {هرمغدون} 

الذي يلجأ إليه بوتين 

لإخماد الحرائق

هل تقدر القنوات الإخبارية 

المصرية الجديدة 

على المنافسة عربيا 

أول صح

ص١٦ص١٢

ي سوروفيكين
نرال {هرمغدون} 

ي يلجأ إليه بوتين

لإخماد الحرائق

ههل تقدر القنوات الإخ

المصرية الجديدة

على المنافسة عربي
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لا آمال في انتخاب رئيس جديد للبنان

جلسة انتخابية ثانية وسط توقعات بتكرار سيناريو الورقة البيضاء

 بيــروت - قللت مصـــادر من احتمالية 
انتخاب رئيس جديد للبنان في الجلسة 
التـــي ســـتعقد الخميس القـــادم بدعوة 
مـــن رئيس مجلـــس النواب نبيـــه بري، 
فيما يشـــير مقربون من الكتـــل النيابية 
إلى أن ســـيناريو الورقة البيضاء الذي 
أفشل الجلسة الانتخابية الأولى مرشح 
للتكرار بقوة في ظل غياب توافق بشـــأن 

المرشحين.
وأضافـــت المصادر أن نصـــاب الـ86 
نائبًـــا لعقـــد جلســـة لانتخـــاب رئيـــس 
الجمهورية الخميس المقبل الثالث عشر 
من أكتوبر الجاري مؤمن، مشيرة إلى أن 
60 نائبًـــا ســـيصوتون بالورقة البيضاء 
في حال شـــارك نـــواب التيـــار الوطني 

الحر.

وفـــي أول جلســـة في هذا المســـعى 
الأســـبوع قبل الماضي فشـــل المشرعون 
فـــي انتخـــاب رئيـــس، بعـــد أن وضعت 
الأغلبيـــة أوراق الاقتـــراع بيضـــاء فـــي 

الصناديق.
وعبـــر سياســـيون عن قلقهم بشـــأن 
عدم التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن خليفة 
للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي 
ولايتـــه في الحادي والثلاثين من أكتوبر 
الجـــاري، محذرين من مأزق مؤسســـي 

أكبر وســـط أزمة مالية عميقـــة. ولبنان 
بلا حكومة تضطلـــع بكامل مهامها منذ 

مايو.
وحســـب الدســـتور فإن الانتخابات 
الرئاسية تستوجب حضور ثلثي أعضاء 
البرلمـــان البالـــغ عددهـــم 128 نائبا، أما 
الانتخاب فيجـــب أن يتم بأصوات ثلثي 
الأعضـــاء في الدورة الأولـــى وبالنصف 
زائـــد واحـــد أي 65 نائبا فـــي الدورات 
التاليـــة. وفي ظل الانقســـام في البرلمان 
وعـــدم قـــدرة فريـــق واحد علـــى حيازة 
الأكثريـــة فإنه من الصعب على أي حزب 

أو تحالف أن يفرض خياره.
وخلا منصب الرئاسة في لبنان عدة 
مـــرات منذ الحـــرب الأهليـــة التي دارت 

رحاها بين عامي 1975 و1990.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وخلطـــت 
الأخيرة فـــي مايو الماضـــي الأوراق في 
البرلمان، حيث تراجـــع عدد مقاعد حزب 
الله (حليف إيران) وحلفائه لصالح قوى 
أخرى أبرزهـــا حزب القـــوات اللبنانية 

بقيادة سمير جعجع وقوى التغيير.
وقـــال الكاتـــب والمحلـــل الصحافي 
طوني عيســـى إنه ”لا يمكن الحديث عن 
وجود طرفـــين في البرلمـــان الحالي، بل 

هناك تنوع وتحالفات“.
وهـــذا ما ظهـــر في الجلســـة الأولى 
التـــي دعـــا إليهـــا رئيس البرلمـــان نبيه 
بري لانتخاب رئيس للبلاد في التاســـع 

والعشرين من سبتمبر الماضي.
وفـــي دورة التصويـــت الأولى بهذه 
النـــواب  أصـــوات  توزعـــت  الجلســـة 
ميشـــال  النائب  كالتالـــي:  الحاضريـــن 
معـــوض حـــاز علـــى 36 صوتـــا، ورجل 
الأعمال سليم إده 11، فيما نال مرشحون 
آخرون 12، بينما صوّت 63 نائبا بأوراق 

بيضاء (أبطلوا أصواتهم).
وفي 2016، أنهى انتخاب عون فراغا 
رئاسيا اســـتمر 29 شهرا، وحاليا يسود 

غمـــوض وتخوفـــات مـــن تكرار مشـــهد 
الفـــراغ في ظـــل أزمة اقتصاديـــة حادة 

يعاني منها لبنان منذ أواخر 2019.
واعتبر عيســـى أن ”وضعية البرلمان 
لا تســـمح لفريق واحد بأن يفرض حاليا 
رئيســـا للجمهورية، لذلـــك على الأرجح 
ســـيتم تأجيل العمليـــة الانتخابية إلى 
أن تنضج ظروف معينة تســـمح بوجود 
نوع من التوافق علـــى الرئيس المقبل“. 
ورأى أن ”التوافـــق لن يكون محليا فقط 

بل خارجيا أيضا“.
واعتبـــر الخبيـــر الدســـتوري عادل 
يمـــين، أن ”الضبابيـــة تعتري المشـــهد 

الانتخابي الرئاسي“.
وتابع ”مـــن الواضح أنه يســـتحيل 
إجراء أي عملية انتخاب من دون حصول 
شـــبه توافـــق، لأن الدســـتور والعـــرف 
يفرضـــان توافر ثلثي عدد النواب أي 86 
من أصل 128 في جميع جلسات ودورات 

الاقتراع“.
سياســـي  فريـــق  أي  يســـتحوذ  ولا 
فـــي البرلمـــان علـــى هـــذا العـــدد مـــن 
النـــواب، ما يجعـــل التحالفات ضرورية 
بين أعضائـــه للتوافق على رئيس جديد 

للبلاد.
وتحســـبا لحدوث فراغ جديد، كثف 
السياســـيون جهودهـــم للاتفـــاق علـــى 
حكومة جديـــدة بقيادة رئيـــس الوزراء 
نجيب ميقاتـــي بحيث يمكـــن أن تنتقل 
إليهـــا الســـلطات الرئاســـية. ويشـــغل 
ميقاتي حاليـــا منصب رئيـــس الوزراء 

بصفة قائم بالأعمال.
وفـــي الثالث والعشـــرين من يونيو 
الماضـــي، كلّـــف عـــون رئيـــس حكومـــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل 
حكومـــة جديـــدة بناء على استشـــارات 
نيابيـــة نال فيها ميقاتـــي 54 صوتا. إلا 
أن هـــذه الحكومة لم تُبصـــر النور حتى 
اليوم، نظرا إلى التعقيدات السياســـية 

في البلاد.
وقال يمين إن المادة 62 من الدســـتور 
تنـــص علـــى أنه ”فـــي حال خلو ســـدة 
الرئاســـة لأي علة كانت تناط صلاحيات 
بمجلـــس  وكالـــة  الجمهوريـــة  رئيـــس 

الوزراء“.

وأضـــاف أن ”هذا يعنـــي أن الوكيل 
عن رئيـــس البلد يكون مجلـــس الوزراء 
أي الهيئـــة المجتمعـــة بصيغـــة مجلس 
الـــوزراء“. وأشـــار إلـــى أن ”الحكومـــة 
المستقيلة لا تنعقد بصيغة مجلس وزراء 
إلا نادرا واســـتثنائيا، لـــذا لا يمكنها أن 

تتولى صلاحية رئيس الجمهورية“.
وتابـــع أن ”الدعـــوة إلـــى الاجتماع 
الاســـتثنائي لمجلس الـــوزراء يقوم بها 
رئيـــس الجمهورية بالاتفـــاق مع رئيس 
الحكومة وفق الفقرة 12 من المادة 53 من 

الدستور“.
وأردف ”فـــي حـــال كانت الرئاســـة 
شـــاغرة فلـــن يكـــون هنـــاك مـــن مرجع 
دستوري مختص لدعوة مجلس الوزراء 

إلى الانعقاد استثنائيا“.
وأوضـــح يمـــين أن ”المـــادة 64 مـــن 
الدســـتور تحصر صلاحيـــات الحكومة 

المعتبرة مســـتقيلة في تصريف الأعمال، 
فلا يمكنها أن تتولى أي مرجع دستوري 

آخر“.
وأكد أن ”تزامن الشـــغور الرئاســـي 
مـــع وجود حكومة مســـتقيلة يعني عدم 
وجود وكيل عـــن رئيس الجمهورية، لأن 
على الـــوزراء الاكتفاء بتصريف الأعمال 
فـــي وزاراتهم ورئاســـة الحكومـــة.. ولا 
تحل الحكومة المســـتقيلة مـــكان رئيس 

الجمهورية بالوكالة“.
وأشـــارت مصادر مطّلعـــة على ملفّ 
الرئاســـة إلـــى أن عون لن يقبـــل بإنهاء 
عهـــده لتســـتلم الحكومـــة الحاليّة زمام 
الأمور في البلاد، كاشفة أن العمل يجري 
على قدم وساق لتسليم الحكم إلى رئيس 
جديـــد أو في حال تعـــذر ذلك يُعمل على 
تشـــكيل حكومـــة لتقود لبنـــان في فترة 

الفراغ الرئاسي.

وربط عيســــى بين التوافق على رئيس 
جديــــد وبين الاتفــــاق المرتقب على ترســــيم 
الحــــدود البحريــــة بــــين لبنان وإســــرائيل 

بوساطة أميركية.
واعتبــــر أن ”الجميع، ولاســــيما حزب 
الله، ينتظر الظرف المناسب لاختيار رئيس 
للبلاد، وهذا الأمر ينتظر التطورات المتعلقة 

بترسيم الحدود البحرية الجنوبية“.
واعتبــــر أنــــه ”عندمــــا تنضــــج هــــذه 
التســــوية ويتم التوقيع علــــى الاتفاق يتم 
المجيء برئيس وفق التســــوية نفسها التي 

تمت والمدعومة دوليا“.
ويتنازع لبنان وإســــرائيل على منطقة 
بحريــــة غنيــــة بالنفــــط والغاز فــــي البحر 
المتوســــط تبلــــغ مســــاحتها 860 كيلومترا 
مربعا، وتتوســــط واشــــنطن في مفاوضات 
غيــــر مباشــــرة بينهمــــا لتســــوية النــــزاع 

وترسيم الحدود.

 القــدس - ربطــــت مصادر فلســــطينية 
الأقصــــى  فــــي  الإســــرائيلي  التصعيــــد 
بالحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية 
التي تستعد لانتخابات تشريعية في الأول 

من نوفمبر القادم.
المســـتوطنين  مـــن  مئـــات  واقتحـــم 
الإســـرائيليين الاثنين المســـجد الأقصى 
في مدينة القدس الشـــرقية تحت حراسة 

الشرطة.
ودعــــت جماعــــات يمينية إســــرائيلية 
إلى تكثيف اقتحامات المســــجد بمناســــبة 
عيــــد ”العرش“ اليهودي الــــذي بدأ الاثنين 

ويستمر أسبوعا.
رئيــــس  الخطيــــب  كمــــال  وأرجــــع 
لجنــــة الحريات فــــي الداخل الفلســــطيني 
للمســــجد  المتكــــررة  الاقتحامــــات  ســــبب 
الأقصى إلى الســــباق بين الأحــــزاب قبيل 
الانتخابات لإظهار تصلبها تجاه المسجد.
وقــــال الخطيب ”لا شــــك أن الاقتحام حالة 

يومية باتت للمســــجد الأقصى، لكن هناك 
موســــمان مميزان؛ الأول عيــــد الفصح كل 
ســــنة في أبريل، وعيد رأس السنة العبرية 
وعيــــد الغفــــران وعيد المظلة في ســــبتمبر 

وأكتوبر“.
وأضــــاف ”فــــي هــــذه الأعيــــاد يصاب 
المســــتوطنون بحالــــة من الهــــوس الديني 
مظهرهــــا  يجعلــــون  التــــي  والحماســــة 
وعلامتها اقتحاما غير مســــبوق للمسجد 

الأقصى“.
وتابــــع ”لكن مــــا ميز اقتحامــــات هذا 
الموســــم أنها تأتي على أعتــــاب انتخابات 
الكنيســــت (البرلمــــان) الإســــرائيلي التــــي 

ستجرى بداية نوفمبر المقبل“.
ولفــــت الخطيــــب إلــــى أن ”الأحــــزاب 
اليهودية التــــي هي الحاميــــة والحاضنة 
للجماعــــات الاســــتيطانية، تتنافــــس على 
مَــــن يكون أكثر عدوانية فــــي الاعتداء على 
الأقصى، ومن سيكون المبادر لتحشيد أكبر 

عدد من المستوطنين في المسجد الأقصى“.
وبــــينّ أنه ”حتى رئيــــس الوزراء يائير 
لابيد، الذي يُعرّف نفسه بأنه علماني، عينُه 
الآن على الانتخابــــات، ويريد أن يُظهر أنه 
أكثر تطرفا مــــن بنيامين نتنياهو للتنافس 

حول منصب رئيس الوزراء القادم“.
وقال الخطيب ”ما نشهده في هذه الأيام 
من حالة تلازم ما بين موسم أعياد وموسم 
الانتخابــــات القادم، الكل فيه يريد أن يُظهر 

أنه أكثر تصلبا ضد المسجد الأقصى“.
ولا يمكــــن التغاضي عــــن واقع أن هذه 
الانتخابــــات تأتــــي في ظــــل تصعيد أمني 
بالضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من 

تأثيرات على توجهات الناخبين.
وفي هذا الشــــأن يقول يوناثان فريمان 
أســــتاذ العلــــوم السياســــية فــــي الجامعة 
إشــــكاليّ  الأمنــــي  ”الوضــــع  إن  العبريــــة 
جــــدًا الآن، ســــواء مــــا يتعلــــق بالأراضــــي 
الفلسطينية، أو لبنان وتصاعد التهديدات، 

وهــــو وضــــع ســــيكون لــــه تأثيــــره علــــى 
الانتخابات“.

وأضــــاف ”التطــــورات الأمنيــــة تخلق 
حالة من الوحدة بين الإســــرائيليين بسبب 
الوضــــع الأمنــــي الصعب، ولكن بلا شــــك 
ســــيكون لها تأثيرها علــــى فرص الأحزاب 

في الانتخابات“.

الإسرائيلي  الديمقراطي  المعهد  ويقول 
(غيــــر حكومي) فــــي تقريــــر ”يعتزم نصف 
الجمهــــور التصويت للحزب نفســــه الذي 
صوّتوا له في الانتخابات الســــابقة، بينما 
رُبعهم لم يقرروا بعد أي حزب سيصوّتون 
له، فيما أشــــار القســــم المتبقــــي إلى أنهم 
ســــيختارون أحزابًا مختلفــــة عن الأحزاب 

التي صوّتوا لها“.
وأضاف ”صُنّفت الأجندات الاقتصادية 
للأحزاب علــــى أنها العامل الأكثــــر تأثيرًا 
فــــي قــــرار الناخبين بشــــأن الحــــزب الذي 

سيصوّتون له“.
وتابع ”جــــاءت هوية زعيم الحزب مرة 
أخــــرى في المرتبة الثانية فقط، باســــتثناء 
ناخبي الليكود، الذين اعتبروا هوية زعيم 

الحزب أهم عامل في التصويت للحزب“.
وتخوض 40 قائمة الانتخابات القادمة، 
ولكــــن 11 إلى 12 منها فقط يتوقّع أن تنجح 

في الوصول إلى مقاعد الكنيست.
ومــــا لــــم يتمكــــن مرشــــح الحكومــــة 
أو المعارضــــة مــــن تشــــكيل حكومــــة، فإن 
الإســــرائيليين سيضطرون إلى العودة إلى 

صناديق الاقتراع لانتخابات سادسة.
جديــــدة  حكومــــة  تشــــكيل  ويتطلــــب 
الحصــــول علــــى 61 مقعدًا علــــى الأقل من 
مقاعد الكنيســــت الـــــ120، وهو رقم لا يبدو 
أن أيًــــا من الأحــــزاب الإســــرائيلية البارزة 

يضمن تحقيقه.

 عمــان - وقّـــع الأردن اتفاقيـــة تمويل 
لمشـــروع للأمن الغذائي بقيمة 100 مليون 
دولار مـــع صندوق أوبـــك للتنمية الدولية 
تهـــدف إلى توفير الســـلع الإســـتراتيجية 
كالقمح والشـــعير لتعزيـــز منظومة الأمن 
الغذائـــي فـــي البـــلاد التـــي تمـــر بأزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة تضاعفـــت تداعياتها 
مع ارتفاع الأســـعار دوليـــا نتيجة الغزو 
سلاســـل  وانحســـار  لأوكرانيا  الروســـي 

التوريد.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الأردنـــي ناصر الشـــريدة فـــي تصريحات 
لتلفزيـــون المملكة، إن الحكومة تتطلع إلى 
استمرار التعاون مع الصندوق في المرحلة 

المقبلة لمساندة الأردن.
الأســـبوع  والصندوق  الأردن  وأعلـــن 
الماضـــي عـــن اتفاقيـــة التمويل، بحســـب 
التلفزيـــون، الـــذي أشـــار أيضـــا إلى أن 
الاتفاقية تأتي بعدما قدم الصندوق قرضا 
بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة 
في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية 

الناجمة عن أزمة فايروس كورونا.
ونقل التلفزيون عـــن الصندوق القول 
إن القـــرض ســـيدعم مشـــروعا للحكومة 
الأردنيـــة لتوفيـــر 14 ألـــف فرصـــة عمـــل 
جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية.

وفي يونيو 2021 وافـــق البنك الدولي 
علـــى برنامـــج بقيمـــة 500 مليـــون دولار 
لتحفيز الاســـتثمار في الأردن، ومساعدته 

على التعافي من جائحة كوفيد.
وأعلـــن البنـــك الدولي في بيـــان، أنه 
وافق على ”برنامج بقيمة 500 مليون دولار 
لتحفيـــز الاســـتثمار العـــام والخاص في 
الأردن من أجل تحقيـــق التعافي الأخضر 

والشامل من جائحة فايروس كورونا“.
”مســـاعدة  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
الأردن فـــي تســـريع تعافيه وخلـــق المزيد 
مـــن فرص العمل من خلال الاســـتفادة من 
إمكاناته الاقتصاديـــة خاصة فرص النمو 
الأخضر، وتعزيز آليات مســـاءلة الحكومة 

عن التنفيذ“.

وانفلتـــت الأســـعار في الأردن بشـــكل 
كبير منـــذ بداية جائحـــة كورونا وتنامت 
منذ بـــدء الغزو الروســـي لأوكرانيا، فيما 
تعانـــي الحكومـــة الأردنية مـــن عجز في 
موازنتها العامة، يجعل خيار الترفيع في 
الأســـعار خيارا ضروريا لتفادي المزيد من 

العجز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شـــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعـــدة المنتفعـــين مـــن صنـــدوق المعونة 
الوطنيـــة، حيـــث تم رصـــد مخصصـــات 
زيـــادة لصندوق المعونة الوطنية بنســـبة 
38 فـــي المئـــة فـــي محاولـــة للتخفيف من 
آلام الأردنيـــين الاقتصاديـــة، إلا أن هـــذه 
الخطوات تظل ترقيعيـــة وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
وتجنّبـــت الحكومـــة الأردنيـــة فرض 
رســـوم وضرائب جديدة فـــي موازنة عام 
2022، فـــي مقابل ذلك ركـــزت على محاربة 
التهرب الضريبـــي والجمركي، في خطوة 
تعكـــس تخوفـــا مـــن ردود فعل الشـــارع 

المتحفز.

ويقـــول متابعـــون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا علـــى تحمل تراجـــع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكوميـــة 
الفعالـــة لدعمه، فضـــلا عـــن اقتناعه بأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة لدعمـــه يطغـــى 
عليهـــا الطابـــع الارتجالي ولـــم تحقق أي 
نتائج إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة 

أزماته.
وذكـــر تقريـــر حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لســـنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون مـــن نقـــص التغذية في 

الأردن. تصعيد بحسابات سياسية

اقتحامات الأقصى ورقة انتخابية توظفها 

الأحزاب الإسرائيلية

صندوق أوبك للتنمية يمول 

دعم الأمن الغذائي في الأردن

100
مليون دولار ستخصص لتوفير 

السلع الإستراتيجية كالقمح 

والشعير

ظهر 
ُ

الكل يريد أن ي

أنه أكثر تصلبا ضد 

المسجد الأقصى

كمال الخطيب

التوافق لم ينضج بعد 

يستحيل إجراء أي 

عملية انتخاب من 

دون توافق

عادل يمين

المجيء برئيس 

جديد مرتبط باتفاق 

الحدود البحرية

طوني عيسى

مرّ شــــــهر منذ بدء المهلة الدســــــتورية لانتخاب رئيس جديد للبنان دون أن 
ينجح أعضاء مجلس النواب في انتخابه، لتتعمّق أزمات هذا البلد المثخن. 
ويحذر محللون من تداعيات فراغ رئاسي قد يعيق الإصلاحات التي يطالب 

بها الغرب لدعم لبنان. 



 مســقط - يبدأ رئيس زنجبار حســـين 
علـــي مويني الثلاثـــاء زيارة رســـمية إلى 
سلطنة عُمان تســـتغرق عدة أيام، ويتطلع 
مـــن خلالهـــا الجانبـــان إلى بـــدء صفحة 
جديـــدة قائمـــة علـــى المنجـــز التاريخـــي 

والثقافي المشترك بينهما.
وهذه أول زيارة دولة لرئيس زنجباري 
إلـــى الســـلطنة، وجاءت تلبيـــة لدعوة من 
الســـلطان هيثـــم بن طـــارق، وتجســـيدا 
لحـــرص عماني على تجـــاوز صفحة حكم 
آل بوســـعيد للأرخبيل الذي يحظى اليوم 
بحكم ذاتي ضمن دولة تنزانيا، ورغبة في 
الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المســـتوى 

المنشود.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
بيانـــا لديـــوان البـــلاط الســـلطاني أعلن 
فيـــه أن الزيارة ســـتبحث وتناقش ”أوجه 
التعـــاون القائمة بـــين البلدين، والســـبل 
الكفيلة لتقويتها تحقيقًا للغايات المنشودة 

وتطلعات الشعبين“.
وذكـــر البيان أن زيـــارة رئيس زنجبار 
تســـتهدف ”توطيـــد العلاقـــات العريقـــة، 

والروابط التاريخية والثقافية الممتدة بين 
ســـلطنة عُمان وزنجبار، وتعزيزًا للتعاون 
القائم بينهما في عـــدة مجالات، ودفعًا به 
نحو آفاق أرحب وأشـــمل، خدمةً للمصالح 
المشـــتركة، ووصولاً إلى مزيـــد من النماء، 

والتطور، والازدهار“.
وكان الرئيس علي مويني استقبل في 
الرابع والعشرين من يوليو الماضي محمد 
بـــن ناصر الوهيبي وكيل وزارة الخارجية 
للشـــؤون الإدارية والمالية العمانية والوفد 
المرافق له، حيث سلّمه دعوة لزيارة سلطنة 

عُمان.
وترتبـــط زنجبار بعلاقات تاريخية مع 
ســـلطنة عمان، حيـــث كان هـــذا الأرخبيل 
المؤلـــف من مجموعـــة من الجـــزر ويطلق 
عليهـــا ســـابقا ”بـــر الـــزنج“ تحـــت حكم 
الإمبراطورية العمانية منذ العام 1856 إلى 
حـــدود 1964، حينما قامـــت ”ثورة“ قادتها 
مجموعة من الأفارقة ضمن حركات التحرر 
التـــي شـــهدتها قـــارة أفريقيـــا، وأطاحت 
بالســـلطان العماني جمشـــيد بن عبدالله 
البوســـعيدي، ليتحد هـــذا الأرخبيل لاحقا 
مـــع تنجانيقا مكوّنا جمهوريـــة تنجانيقا 
وزنجبار المتحدة والتي اســـتبدل اســـمها 

بعدها بستة أشهر إلى تنزانيا.
عُمـــان  علاقـــة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
بزنجبـــار لـــم تنقطـــع يوما، وأن مســـقط 
كانـــت حريصة على إبقاء الجســـور قائمة 
مـــع الجانـــب الآخر على الرغـــم من بعض 

الندوب التي خلفتها طريقة انتهاء حكم آل 
بوسعيد لهذا الأرخبيل الواقع في المحيط 

الهندي.
وقــــد أبــــدى ســــلطان عمــــان الراحل 
قابوس بن ســــعيد اهتمامــــا لافتا بتعزيز 
تلك العلاقــــات، وهو ما ترجــــم في زيادة 
نســــق التبــــادل التجــــاري بينهمــــا خلال 

العقد الأخير.
وتحتل عُمان المرتبة الثالثة في ترتيب 
الدول المستثمِرة في زنجبار بعد الولايات 
المتحدة وكينيا. وفي سياق مسار لتعزيز 
العلاقــــات الاقتصاديــــة فتحــــت الشــــركة 
الوطنية للطيران العماني خطا مباشــــرا 

مع زنجبار في العام 2011.
كمــــا كان الراحــــل الســــلطان قابوس 
حريصــــا على تثمــــين الروابــــط الثقافية 
والحضاريــــة بين الشــــعبين، فكان أن رمم 
أو قصر العجائب،  مبنى ”بيت العجائب“ 
وهــــو مبنــــى تاريخي في مدينــــة زنجبار 
القديمــــة، ويعتبر واحدا من ســــتة قصور 
بنيت من قبل السلطان العماني برغش بن 

سعيد ثاني سلاطين زنجبار.
وقد عملت مسقط على توثيق مختلف 
الأحــــداث التي تخص الوجــــود العماني 
في زنجبــــار في برامــــج وثائقية مختلفة 
بالإضافــــة إلــــى إعداد دراســــات تاريخية 

للحفاظ على تاريخها.
ويقــــول المتابعون إن الزيــــارات التي 
أداها مســــؤولون عمانيون إلــــى زنجبار 
خلال الأشــــهر الماضيــــة، والدعــــوة التي 
وجهها الســــلطان هيثــــم للرئيس مويني، 
تعكــــس رغبــــة عمانية في البنــــاء على ما 
تحقق، والذهاب باتجاه ترسيخ ديناميكية 

جديدة على صعيد العلاقات الثنائية.

ويتوقـــع المتابعون أن تشـــهد زيارة 
رئيـــس زنجبار التي لم يتم تحديد مدتها 
توقيـــع حزمة مـــن مذكـــرات التفاهم بين 
الطرفين، ستشـــمل الجانبين الاقتصادي 

والثقافي.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة عمـــان رضا بن جمعة آل صالح 
إن البلديـــن يمتلكان العديـــد من الفرص 
والإمكانيـــات التـــي بدورهـــا تعمل على 
تقوية وتعزيـــز العلاقات الاقتصادية بين 
الجانبين، حيث تشـــير الإحصائيات إلى 
أن حجم التبادل التجاري بين الســـلطنة 
وجمهوريـــة تنزانيـــا بلـــغ أكثـــر من 182 
مليـــون دولار أميركـــي بنهايـــة يونيـــو 

الماضي.
”زيـــارة  أن  صالـــح  آل  وأضـــاف 
رئيـــس زنجبار إلى الســـلطنة لها الكثير 
الاقتصاديـــة  والأبعـــاد  الأهـــداف  مـــن 
والسياســـية  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
والتي ســـتعمل هذه الزيارة بلا شك على 

تعزيز أوصارها وتنميتها“.
واعتبـــر أن الزيارة تســـتهدف تعزيز 
بين  والاســـتثماري  التجـــاري  التعـــاون 
الســـلطنة وزنجبار ورفع معدلات التبادل 
التجـــاري، ذلـــك أن الأرقـــام متواضعـــة 
مقارنة بحجم العلاقـــات التاريخية التي 
تربط البلدين، وعلى الجانبين العمل بكل 
الطرق المتاحـــة نحو تحقيق هذا الهدف، 
حيث يناط بالقطاع الخاص من الجانبين 
تفعيل العلاقـــات الاقتصادية والتجارية 
والاســـتفادة من المميزات النســـبية التي 
يقدمهـــا البلـــدان فـــي تكوين مشـــاريع 
اســـتثمارية مشـــتركة تخـــدم تطلعاتهما 

وتؤسس لعلاقات أكثر متانة ونموا.

الثلاثاء 2022/10/11
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 بغداد - تصاعدت فــــي الفترة الأخيرة 
الضغوط الدولية على الفرقاء في العراق، 
لإنهــــاء الأزمــــة السياســــية التــــي بلغــــت 
العــــام، وحالت دون تنفيذ الاســــتحقاقات 
الدســــتورية المتمثلة فــــي انتخاب رئيس 

للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وتقول أوســــاط سياســــية إن استفاقة 
المجتمع الدولي الآن تعود بالأســــاس إلى 
الخشــــية من انعكاسات اســــتمرار الأزمة 
على الوضع الأمني فــــي البلاد، والذي قد 
يؤثــــر على تدفــــق النفط فــــي الوقت الذي 
تشــــهد فيه أســــواق الطاقة ارتفاعا كبيرا 
في أســــعار هذه المــــادة، متأثــــرة في ذلك 

بتفاعلات الأزمة الأوكرانية.
ويمتلــــك العــــراق حوالــــي 145 مليار 
برميــــل مــــن النفط، ممــــا يجعلــــه خامس 
أكبــــر دولة نفطية في العالم. وقد ســــجلت 
صناعة النفط العراقية اتجاهات إيجابية 
في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت مستويات 
الإنتــــاج حوالــــي 4.4 مليــــار برميل يوميا 
من النفط الخــــام، وبلغت الصادرات أعلى 
مستوياتها في 50 سنة، بقيمة 11.07 مليار 

دولار.
وترجــــع الزيــــادة في الصــــادرات إلى 
حد كبير إلى التحول في الاعتماد العالمي 
بعيدا عن روســــيا نحو قوى نفطية أخرى 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتوضح الأوساط السياسية أن تعالي 
الأصوات الدولية المطالبــــة بإنهاء الأزمة 
مرده الأساســــي الرغبة في تحقيق قدر من 
الاســــتقرار لضمان تدفق النفط، مشــــيرة 
إلــــى أن هذا الضغط الدولي يخدم بشــــكل 
غير مباشــــر قوى الإطار التنســــيقي التي 
تدفع باتجاه تشــــكيل تحالف موسع يضم 
المكونين الكــــردي والســــني، يتولى إدارة 

الدولة.
ودعت بعثــــة الأمم المتحدة في العراق 
الاثنين الأطراف السياســــية في البلاد إلى 
الانخراط في ”حوار دون شــــروط مسبقة“ 
من أجل إيجاد مخــــرج لـ“أزمة طال أمدها 
تنذر بالمزيد من عدم الاســــتقرار“، بعد عام 

من الانتخابات التشريعية.
وقالت بعثــــة الأمم المتحدة لمســــاعدة 
العراق (يونامي) فــــي بيانها، إنه ”يتعينّ 
علــــى الجهات الفاعلة كافــــة الانخراط في 
حوار دون شــــروط مســــبقة“، في إشــــارة 
موجهة أساســــا إلى زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر الذي يرفض المشــــاركة في 
أي حوار قبل الموافقة على شــــروطه وهي 
تشــــكيل حكومة مستقلة بشــــكل كامل عن 

الأحزاب السياسية.
ودعت ساســــة البــــلاد إلــــى ”الاتفاق 
بشــــكل جماعي على النتائج الرئيسة من 
خلال تقديم تنــــازلات تعيــــد التأكيد على 
هدفهــــم المعلــــن وهــــو تلبيــــة احتياجات 
الشــــعب العراقــــي وتشــــكيل حكومة ذات 

صلاحيات كاملة وفاعلة“.
وأجــــرى العراق انتخابات تشــــريعية 
مبكــــرة فــــي العاشــــر مــــن أكتوبــــر 2021، 
تحت ضغــــط الاحتجاجات الشــــعبية غير 
المســــبوقة التــــي خرجــــت رفضا لفســــاد 
الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية 

في خريف العام 2019.
لكــــن على بعد عــــام من ذلــــك، مازالت 
الأحزاب السياســــية نفســــها تهيمن على 
الســــلطة فــــي البــــلاد. وعلــــى الرغــــم من 
المفاوضــــات اللامتناهيــــة في مــــا بينها، 
التوصــــل  فــــي  الأزمــــة  أطــــراف  فشــــلت 
إلــــى اتفــــاق علــــى انتخاب رئيــــس جديد 
للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.

وتتركز الخلافات أساســــا بين الإطار 
التنســــيقي الذي يشــــكل المظلة السياسية 
للقــــوى المواليــــة لإيــــران، وبــــين التيــــار 
الصــــدري الــــذي كان فاز في الاســــتحقاق 

التشــــريعي، لكنه قرر فــــي يونيو الماضي 
استقالة كتلته النيابية من البرلمان.

ويدعو الصدر إلى حل البرلمان وإجراء 
انتخابات تشـــريعية مبكـــرة، فيما يطالب 
الإطار التنسيقي بتشـــكيل حكومة جديدة 

قبل التوجه لإجراء انتخابات.
وبلـــغ التوتر بين الطرفـــين ذروته في 
التاســـع والعشـــرين من أغســـطس عندما 
وقعـــت مواجهـــات مســـلحة بـــين أنصار 
الصـــدر مـــن جهـــة وقـــوات مـــن الجيش 
والحشـــد الشـــعبي من جهة أخـــرى، قتل 
خلالهـــا أكثـــر مـــن 30 من عناصـــر التيار 

الصدري.
ونبه بيان الأمم المتحدة إلى أن ”اليوم 
ليس لدى العراق الكثير من الوقت. فالأزمة 
التـــي طـــال أمدها تنـــذر بالمزيـــد من عدم 
الاســـتقرار والأحداث الأخيـــرة دليلٌ على 
ذلك“. وأضـــاف بأن ”إقـــرار ميزانية 2023 

قبل نهاية العام يمثل أمرا ملحا“.
ودعت السفارة الفرنسية في بغداد في 
بيان لها جميع الأطراف السياسية ”بشكل 
عاجـــل إلى الانخـــراط في حـــوار حقيقي 
دون شروط مســـبقة ومع استعداد حقيقي 

لتقديم تنازلات“.

ويقول مراقبـــون إن الضغوط الدولية 
مـــن شـــأنها أن تزيد مـــن إحـــراج موقف 
الصدر، الذي لم يحســـن إدارة المعركة مع 
الإطار التنســـيقي، واتخذ قرارات مندفعة 
لاســـيما حينما قرر الانسحاب من العملية 

السياسية.
ويشير المراقبون إلى أن موقف الإطار 
التنســـيقي بات اليوم أقـــوى بكثير، لعدة 
أســـباب من بينها الظرفيـــة الدولية التي 
باتت تخدمه بشـــكل واضح. وهذا بالطبع 
ســـينعكس على مواقـــف القـــوى الكردية 
والسنية التي كانت حليفة للتيار الصدري.

ويوضح المراقبون أن جميع المؤشرات 
تصب في سياق توجه الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وائتلاف الســـيادة الســـني 
باتجـــاه الدخـــول فـــي تحالـــف جديد مع 
الإطـــار التنســـيقي، وســـط ترجيحات أن 
يجـــري الإعلان عـــن هـــذا التحالف خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
وزار رئيـــس البرلمـــان العراقي محمد 
الحلبوســـي الاثنـــين أربيل برفقة مرشـــح 
الإطار التنســـيقي لرئاســـة الوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني ورئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي فالـــح الفيـــاض ورئيس تحالف 

السيادة خميس الخنجر.
وعقد الرباعـــي لقاء مطـــولا مع زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني مسعود 
بارزاني، ناقشوا خلاله الوضع السياسي 
في العـــراق والمســـيرة التفاوضيـــة لعقد 
جلســـة البرلمـــان القادمة لاختيـــار رئيس 
الجمهورية وتشـــكيل الحكومة الاتحادية، 
واتفـــق المجتمعـــون علـــى دراســـة هـــذه 
القضايا الحساســـة والوصول إلى حلول 

قبل عقد الجلسة المعنية.
ويشــــكل الخلاف داخل المكون الكردي 
حول رئاســــة الجمهورية العقدة الرئيسية 
أمام قيام تحالف إدارة الدولة، لكن المراقبين 
يرجحــــون انتهاء هذا الخلاف قريبا، حيث 
أنه ليس من صالح أي طرف كردي أن يظهر 

المعرقل لحل الأزمة في العراق.

المجتمع الدولي 

ينتبه لوجود أزمة في العراق 

بعد مرور عام عليها

لقاء في أربيل بين قادة ائتلاف إدارة الدولة

مان تستهدف
ُ
زيارة رئيس زنجبار إلى ع

خلق ديناميكية في العلاقات الثنائية

ي دعوة السلطان هيثم بن طارق
ّ
الرئيس حسين علي مويني يلب

رهانات كبيرة على الزيارة الأولى للرئيس حسين علي مويني إلى مسقط
الإطار التنسيقي يمسك بخيوط الحل 

مستفيدا من الظرفية الدولية

بعثة الأمم المتحدة في 

العراق تدعو الأطراف 

السياسية في البلاد إلى 

الانخراط في حوار دون 

شروط مسبقة

منظمات حقوقية تدعو العاهل البحريني إلى تخفيف 

أحكام الإعدام بحق مدانين
  المنامــة - ناشـــدت منظمات حقوقية 
الاثنين العاهـــل البحريني الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بتخفيف أحكام بالإعدام 
صـــادرة في حق 26 شـــخصا في المملكة 

الخليجية الصغيرة.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وقالـــت 
ووتش الدولية ومعهد البحرين للحقوق 
والديمقراطيـــة إنّ الأحـــكام الصادرة في 
حق هؤلاء الأشـــخاص الذين أدينوا في 
قضايا مختلفـــة ارتبط بعضها بالإرهاب 
والمخـــدرات، ســـتنفّذ ”بمجـــرد تصديق 

الملك“ عليها.
وجاء في تقرير مشترك أن ”على الملك 
حمـــد بن عيســـى تخفيف جميـــع أحكام 
الإعدام، بدءا بالمتهمين المدانين بناء على 
اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين 
حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم غير الأكثر 

خطورة“.

واعتبـــرت المنظمتـــان أنّـــه يتوجّب 
على البحريـــن أن تتّخذ ”خطوات لإنهاء 

تطبيق عقوبة الإعدام رسميا“.

ونفذّت البحرين، وهي مقر الأســــطول 
الخامــــس الأميركي، في العــــام 2017 أول 
عملية إعدام بعد سبع سنوات من إعدام آخر 
شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات 
المملكة الخليجية ستة أشخاص، بعضهم 

على خلفية قضايا ترتبــــط بالاضطرابات 
التــــي شــــهدتها البــــلاد قبــــل نحــــو أحد 

عشر عاما.
وشــــهدت البحريــــن فــــي العــــام 2011 
اتهمت  صاخبــــة،  احتجاجيــــة  تحــــركات 
السلطات في المنامة إيران بالوقوف خلف 

تأجيجها.
البحرينيــــة  المحاكــــم  فــــي  وصــــدرت 
أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق 
العشــــرات من المعارضين، وكذلك المتهمين 
بالانتماء إلــــى جماعات إرهابيــــة موالية 

لإيران.
الشــــرق  قســــم  مديــــر  نائــــب  وقــــال 
الأوســــط فــــي هيومــــن رايتــــس ووتــــش 
مايكل بيج في التقريــــر ”اعتمدت المحاكم 
علــــى الاعترافــــات بالإكــــراه رغــــم مزاعم 
وســــوء  بالتعذيــــب  الموثوقــــة  المتهمــــين 

المعاملة“.

وتابع ”العديد مـــن انتهاكات حقوق 
الإنســـان التي تكمن وراء أحكام الإعدام 
هذه لا تعكس نظاما قضائيا بل نمطا من 

الظلم“.
وفي تعليق على تقرير المنظمتين قال 
متحدث باسم الحكومة في بيان ”يتمتع 
جميع النزلاء في مراكز الاحتجاز بمملكة 
مضيفا  القانونية“،  بحقوقهـــم  البحرين 
”تنتهـــج حكومـــة البحرين سياســـة عدم 
التسامح مطلقا تجاه إساءة المعاملة من 

أي نوع“.
أن  الحكومـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
”الهيئـــات المســـتقلة تجـــري عمليـــات 
تفتيش دورية لتقييم أوضاع الســـجون 
وأوضاع النزلاء، ويتم التحقيق بشـــكل 
كامل في مزاعم ســـوء المعاملة، وتصدر 
تقارير عامة تتضمن توصيات بناء على 

النتائج“.

الأرقام متواضعة 

مقارنة بحجم 

العلاقات التاريخية

رضا بن جمعة آل صالح

تشــــــكل زيارة رئيس زنجبار حسين علي مويني إلى مسقط أهمية استثنائية 
بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وسط ترجيحات بأن تشهد 

هذه الزيارة إبرام عدد من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات.

الحكومة البحرينية تنفي 

الاتهامات الموجهة إليها، 

وتؤكد على أن النزلاء في 

مراكز الاحتجاز يتمتعون 

بحقوقهم القانونية



 الجزائــر - اعتبـــرت رئيســـة الـــوزراء 
الفرنســـية إليزابيـــت بـــورن الاثنيـــن أن 
الجزائر وفرنســـا تتقدّمان باتّجاه ”شراكة 
متجـــددة دائمـــة“، بعدما التقـــت الرئيس 
عبدالمجيد تبون في ثاني يوم من زيارتها 

للجزائر.
وبدأت بورن الأحد زيارة رســـمية إلى 
الجزائر غير مســـبوقة في تاريخ العلاقات 
من حيث حجـــم الوفد الوزاري المشـــارك 
فيهـــا، بعد أزمة حـــادة عصفت بالجانبين 
منذ أشـــهر، ويســـعى البلـــدان لتجاوزها 
عبـــر مصالحة تنهي حالـــة الجفاء في ظل 

تطورات عالمية متسارعة.
وقـــادت بورن وفدا مكونا من 16 وزيرا 
يمثلون نحو نصـــف طاقمها الوزاري، في 
”إنزال حكومي“ بدا أن الغاية منه تصحيح 
”خطأ“ ارتكبه ســـلفها جون كاتســـكس في 

أبريـــل 2021، عندما قلـــص وفده الذي كان 
سيرافقه للجزائر إلى أربعة وزراء، وعزى 
ذلـــك إلى وبـــاء كورونـــا، فـــردت الجزائر 

بإلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة.
وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية أمام 
الصحافييـــن في قصر الرئاســـة بالجزائر 
العاصمة ”أشـــعر أننا حققنـــا تقدما معا، 
وأن اللجنـــة الحكومية رفيعة المســـتوى 
وضعت أســـس شـــراكة متجـــددة ودائمة 

ستكون في صالح شبابنا“.
وشـــددت بـــورن ونظيرهـــا الجزائري 
أيمـــن بـــن عبدالرحمـــان علـــى رغبتهمـــا 
العلاقـــات الثنائيـــة فـــي  فـــي ”تكثيـــف“ 
ختـــام اجتمـــاع اللجنة الحكوميـــة رفيعة 
المســـتوى، وهـــو الأول منـــذ عـــام 2017، 
والذي أســـفر عن توقيع 12 اتفاقية تعاون 

في مجالات الصناعة والفن والثقافة.
وأضافت بـــورن التي كانـــت الجزائر 
أول دولة تزورها منذ تعيينها ”إن قدومي 
إلى الجزائر مع وفـــد وزاري هام وحفاوة 
الاســـتقبال الذي خصني به الرئيس تبون 
وكل أعضـــاء الحكومـــة الجزائرية وثراء 
محادثاتنا هي دليل على عزمنا على العمل 

والبناء“.
وقبل الالتحـــاق بمأدبة غـــذاء أقيمت 
على شـــرفها، أكدت رئيســـة وزراء فرنسا 
للرئيس تبـــون أنه ”يمكنـــه الاعتماد على 
تعبئـــة حكومة بلادها… فتعاوننا ضروري 

وسنضعه في خدمة بلدينا“.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث 
هاتفيـــا مع نظيره الجزائـــري قبل وصول 
رئيسة الوزراء لتجديد التزامه بـ“الشراكة 
التي أسســـها الطرفـــان قبل  المتجـــددة“ 

خمسة أسابيع بالجزائر.
وزار ماكرون قبل نحو شـــهر ونصف 
الشـــهر الجزائـــر حيـــث وقع مـــع نظيره 
من أجل  الجزائري على ”إعـــلان الجزائر“ 

شراكة متجددة.
الحـــرص  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الفرنســـي علـــى تذويـــب الخلافـــات مـــع 
الجزائـــر والدفع باتجـــاه انطلاقة جديدة 
يعـــود إلـــى جملة مـــن العوامـــل لعل في 
مقدمتها أزمة الطاقـــة العالمية التي تنذر 

بشتاء أوروبي صعب.

كما تحاول فرنســـا إنعـــاش نفوذها 
المتراجـــع فـــي المنطقـــة لصالـــح قوى 
منافســـة، وهـــي تراهـــن علـــى التعاون 
مـــع الجزائر في عدد مـــن الملفات، حيث 
تتقاطـــع مصالحهمـــا علـــى غـــرار ملف 

الساحل الأفريقي.
فـــي المقابل بـــدا أن الجزائر تحاول 
استثمار الاندفاعة الفرنسية صوبها من 
أجل التســـويق لعودة قوية إلى الساحة 
الدوليـــة، والترويج إلى أنهـــا باتت قبلة 

للقوى الدولية المأزومة.
وقبل لقـــاء تبون افتتحـــت بورن مع 
نظيرها بـــن عبدالرحمان منتدى الأعمال 
الفرنســـي الذي يستمر إلى  الجزائري – 

الثلاثاء.
الجزائـــر  فـــي  الأعمـــال  ومنتـــدى 
العاصمة مـــن تنظيم الغرفـــة الجزائرية 
”بزنـــس  وهيئـــة  والصناعـــة  للتجـــارة 
فرانس“ الحكومية الفرنســـية المسؤولة 
عن الاســـتثمار الدولي، والتي رافقتها 70 

شركة فرنسية.

واستهل رئيس الوزراء الجزائري بن 
عبدالرحمان المحادثات بالتشـــديد على 
في  رغبة بلاده إرساء ”ديناميكية دائمة“ 
التبادلات الثنائية على أســـاس ”التكامل 

والمصالح المشتركة“.
تعمـــل  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
الجزائر، القويـــة بموقعها المركزي في 
شـــمال أفريقيا، على ”تنويع اقتصادها 
والخروج من اعتمادها على المحروقات 
مستشهدا  الأجنبي“،  الاستثمار  وجذب 
بقطاعات مثل الزراعـــة وإنتاج الأدوية 
المتجـــددة،  والطاقـــة  واللقاحـــات 
والتـــي ”تفتح آفاقا إيجابية للشـــركات 

الفرنسية“.
كمـــا رحبـــت بـــورن بـ“الديناميكيـــة 
الجديدة للتعاون الاقتصـــادي الثنائي“، 
مؤكدة أن فرنسا ”المستثمر الرئيسي في 
والشـــركات  المحروقات“  خارج  الجزائر 
الفرنسية ”مستعدة للمشاركة في تنويع“ 

الاقتصاد الجزائري.
ودعـــت إلـــى الاعتماد على الشـــباب 
مـــن ضفتـــي البحـــر المتوســـط الذيـــن 
”يريـــدون العمل ويحملون أفـــكارا كثيرة 
وســـوف يبنون أيضا العلاقة بين فرنسا 

والجزائر“.
وأشـــاد فابريـــس لوساشـــي نائـــب 
رئيس حركة المؤسسات الفرنسية وهي 
أكبر منظمة لأرباب العمل، بـ“الديناميكية 
ماكرون خلال  التي خلقها رئيس الدولة“ 
زيارتـــه في أغســـطس لإحيـــاء العلاقات 
الثنائية بعد شهور من القطيعة والتوتر. 
وقـــال ”لقد خلق حيوية والحيوية مهمة“ 

للأعمال.

والجزائـــر هـــي ثانـــي أكبر شـــريك 
تجاري لفرنســـا فـــي أفريقيا. وبحســـب 
الجمـــارك الجزائريـــة كانت فرنســـا في 
2020 ثاني أكبر مورد للبلاد بعد الصين، 
وثاني مســـتورد بعـــد إيطاليـــا. كما أن 
باريس هي أيضا ثاني أكبر مستثمر في 
الجزائـــر، وفقا لصندوق النقـــد الدولي، 
حيث توجد 500 شركة فرنسية في البلاد 

توظف 40 ألف شخص.
ولا يشمل برنامج الزيارة ملف تزويد 
فرنسا بشـــحنات إضافية من الغاز، لكن 
بورن قالت إنها تريـــد ”مواصلة المضي 
قدمـــا“ مـــع الجزائـــر لزيـــادة طاقاتهـــا 

الإنتاجية.
ولم يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية 
مـــن  الضخـــم  الحكومـــي  وفدهـــا  فـــي 
المجموعات الفرنســـية الكبيرة، ســـوى 
”ســـانوفي“ المتخصصـــة فـــي صناعـــة 

الـــدواء والتـــي تملك مشـــروعا لإنشـــاء 
شـــركات  وأربـــع  للأنســـولين،  مصنـــع 

صغيرة ومتوسطة.
وهذه الشـــركات هي ”جنرال إنرجي“ 
التـــي تخطط لبناء مصنـــع لإعادة تدوير 
و“انفنيـــت  الزيتـــون  نـــوى  ومعالجـــة 
أوربت“ التي لها مشـــروع لبناء أول قمر 
اصطناعي جزائـــري صغير و“نيو إيكو“ 
العاملـــة فـــي مجـــال معالجـــة النفايات 
مثـــل مـــادة الأسبيســـتوس، و“أفريـــل“ 

المتخصصة في تحويل الحبوب.
وتحدثـــت بـــورن عـــن ثـــلاث ركائز 
أساســـية ”لهـــذه الشـــراكة المتجـــددة“ 
وهي: الاقتصاد من أجل ”تطوير التجارة 
والابتـــكار وخلق فـــرص العمل“ والتنقل 
والتأشـــيرات وملـــف الشـــباب من خلال 

زيادة التعاون التربوي والثقافي.
كما أشـــاد رئيس الـــوزراء الجزائري 
و“التوافق  بـ“نوعية الحوار السياســـي“ 
الكبير حـــول القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
الأحـــد  زيارتهـــا  بـــورن  وباشـــرت 
بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل 
ماكرون خـــلال زيارته التي تمكن خلالها 
من إعـــادة الـــدفء إلـــى العلاقـــات بين 

البلدين بعد أشهر من التوتر.
وفي مـــا يتعلق بملـــف الذاكرة حول 
الاســـتعمار الفرنســـي للجزائـــر وحرب 
الاستقلال، قالت بورن إن إنشاء لجنة من 
المؤرخين كان قد أعلن عنها الرئيســـان 
نهاية أغســـطس الماضي، لم تعد ســـوى 

”مسألة بضعة أيام“.
وفي ما يخص مســـألة التأشـــيرات 
التـــي خفضتهـــا باريـــس بشـــكل كبير 
فـــي خريـــف العـــام 2021، قالـــت بورن 
”ناقشنا وسائل تشجيع التنقل الطلابي 
والعلمـــي والفني والاقتصـــادي“، فيما 
شـــدد بن عبدالرحمان على الحاجة إلى 
تنقّل  وجود ”تســـهيل حقيقي لحركـــة“ 
الأشـــخاص. وتحدثـــت عـــن ”نقاشـــات 
حـــول هـــذا الملف بيـــن وزير  مكثفـــة“ 
الداخليـــة الفرنســـي جيرالـــد دارمانين 
ونظيره الجزائري، قائلـــة إنها ”واثقة“ 
من أنهما سيتوصلان إلى نتائج سريعا.
وكان الرئيســـان مهـــدا الطريـــق في 
أغسطس لمرونة في تســـليم التأشيرات 
للجزائرييـــن، مقابـــل تعـــاون أكبـــر من 
الجزائـــر فـــي مكافحـــة الهجـــرة غيـــر 

الشرعية.
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حظي الوفد الفرنســــــي الذي تقوده رئيسة الحكومة إليزابيت بورن بحفاوة 
لافتة مــــــن قبل الجزائر، في ظل رهانات من كلا الجانبين على أن تشــــــكل 
ــــــدة في العلاقات الثنائية التي طغى عليها الفتور  هذه الزيارة انطلاقة جدي

في الفترة الماضية.

إنزال حكومي فرنسي لتفعيل 

{إعلان الجزائر}
بورن عقب لقائها بتبون:

الجزائر يمكنها الاعتماد على فرنسا

الجزائر تستثمر في الاندفاعة الفرنسية

هناك حاجة لتسهيل 

حقيقي في حركة 

تنقل الأشخاص

أيمن بن عبدالرحمان

 الرباط - تقول أوساط حقوقية مغربية 
إن العفــــو الذي أصــــدره العاهل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس عــــن المئات من 
الســــجناء، بينهــــم مدانــــون فــــي قضايا 
إرهــــاب، يعكس نجاح برنامج ”مصالحة“ 
لتأهيــــل المعتقلين المتورطيــــن في مثل 

هذه القضايا.
وتشير الأوساط إلى أن هذا البرنامج 
الذي أطلق قبل نحو ســــت سنوات، نجح 
في إعــــادة تأهيل العديد من الأشــــخاص 
الذين ســــقطوا في فخ دعايــــة الجماعات 
المتطرفــــة، لافتة إلــــى أن العشــــرات من 
المدانيــــن فــــي قضايا إرهاب اســــتفادوا 
خلال السنوات الأخيرة من هذا البرنامج، 
ونجحوا في الاندماج مجددا في المجتمع 
المغربــــي الــــذي يعــــرف عنــــه اعتدالــــه 

وتسامحه.
الســــادس  محمــــد  الملــــك  وأصــــدر 
الســــبت عفوا عن 672 شــــخصا بمناسبة 
عيــــد المولد النبــــوي الشــــريف، بينهم 9 

محكومين بقضايا إرهاب وتطرف.
جاء ذلــــك وفق بيــــان لــــوزارة العدل 
عشــــية عيد المولد النبــــوي الذي صادف 
الأحد في المملكة. وأشــــار البيان إلى أن 
العفو ”شمل 508 ســــجناء و155 في حالة 

سراح (مدانون ابتدائيا ولم يصدر الحكم 
في حقهم استئنافيا).

وذكر البيان أن ”العفو الملكي شــــمل 
أيضا تسعة ســــجناء من المحكومين في 
قضايا الإرهــــاب أو التطــــرف“. وأوضح 
أن هــــذا العفو جاء ”بعدما أعلنوا بشــــكل 
رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها 
وبالمؤسســــات الوطنية، وبعــــد مراجعة 
مواقفهــــم وتوجهاتهم الفكريــــة، ونبذهم 

للتطرف والإرهاب“.
الســــجون  إدارة  بيانــــات  وبحســــب 
ســــجناء   207” لديهــــا  فــــإن  (حكوميــــة)، 
يمثلــــون مختلــــف التوجهــــات الفكريــــة 
المتطرفــــة، داعــــش والقاعدة والســــلفية 
الجهادية، استفادوا من برنامج مصالحة، 

منذ إطلاقه عام 2017“.
 2016 العــــام  فــــي  المغــــرب  وأقــــر 
إســــتراتيجية جديــــدة تهــــم المعتقليــــن 
تهــــدف  حيــــث  الســــجون،  وموظفــــي 
الإســــتراتيجية إلى ضمان أمن وســــلامة 
ظــــروف  ”أنســــنة  وتشــــمل  الســــجناء، 
الاعتقــــال“ و“إعــــداد المعتقلين للاندماج 

الاجتماعي والاقتصادي“.
التــــي  الإســــترتيجية  هــــذه  وتقطــــع 
ترجمها برنامج مصالحة مع الرهان فقط 

علــــى المقاربة الأمنية، التي تبقى قاصرة 
عن معالجة منابع التشدد.

ويعمل برنامج مصالحة الذي يشرف 
عليــــه مختصــــون وكــــوادر دينيــــة، على 
محاربــــة الفكر المتطــــرف بالاعتماد على 
التنشــــئة الدينيــــة، والمواكبة النفســــية، 
وتنظيم ورشــــات عمــــل تعنــــى بالقانون 
ونشــــر ثقافــــة حقــــوق الإنســــان، وتقديم 
تأطيــــر سياســــي – اقتصــــادي، وذلك في 
سياق الســــعي لتمكينهم من الخروج من 
دائرة التطرف ونبذ العنف بكافة أشــــكاله 
عبر المصالحة مع الذات، والمصالحة مع 
المجتمع، والمصالحة مع النصّ الديني.

ويســــتمد البرنامج مبادئــــه من خلال 
حــــرص العاهــــل المغربــــي علــــى ضرورة 
إصــــلاح العدالة الجنائيــــة بالمغرب، على 
أســــس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية 
والواجبــــات  الحقــــوق  فــــي  والمســــاواة 
والفــــرص، والعمل والحــــرص على صون 
الســــجناء  للمواطنين  الإنســــانية  الكرامة 
التــــي لا تجردهم منها الأحــــكام القضائية 

السالبة للحرية.
وتحظى المقاربة المغربية في محاربة 
الفكـــر المتطرف، باهتمام واســـع من قبل 
العديد من الدول، لما تحققه من نجاحات.

المغرب يخطو بثبات في برنامج 

تأهيل المتطرفين 

 طرابلس - سلطت جريمة القتل البشعة 
التـــي راح ضحيتهـــا مهاجـــرون أفارقـــة 
في مدينـــة صبراتـــة (70 كيلومتـــرا غرب 
العاصمـــة طرابلس) الضـــوء مجددا على 
شبكات تهريب البشر المنتشرة في ليبيا، 
والتي ترتبط بشكل وثيق بقادة مجموعات 

مسلحة.
وهـــزت الجريمة الرأي العـــام الدولي 
الـــذي تداعـــى مطالبا بضرورة محاســـبة 
الجنـــاة، ووضع حد لهذه الشـــبكات التي 
اســـتغلت حالـــة اللااســـتقرار فـــي ليبيا، 
ونفوذ بعض الجماعات لتعزيز نشـــاطها 

في تهريب المهاجرين باتجاه إيطاليا.
وتمّ العثـــور على 15 جثـــة لمهاجرين 
بعضهـــا متفحّـــم الجمعـــة علـــى ســـاحل 
صبراتة، التي تشـــكل نقطة انطلاق مهمّة 
لـــلآلاف مـــن الأشـــخاص الذين يســـعون 

للوصول إلى السواحل الإيطالية كلّ عام.
وأدانت بعثـــة الأمم المتحدة في ليبيا 
الجريمـــة التـــي وصفتهـــا بـ“الشـــنيعة“. 
وقالت البعثـــة في بيان ”تـــمّ العثور على 
11 جثـــة متفحّمة داخل قـــارب راسٍ وعُثر 
علـــى أربع جثث أخـــرى عليها آثار جروح 

خارجه“.
وأضافت ”علـــى الرغم من أنّ الظروف 
لم تُحـــدد بعـــد، يُعتقد أنّ عمليـــات القتل 
نتجت عن اشتباكات مسلّحة بين متاجرين 
بالبشر متنافســـين“، داعية السلطات إلى 
”ضمـــان إجراء تحقيق ســـريع ومســـتقل 

لتقديم الجناة إلى العدالة“.
وشـــجبت البعثة هذه المأســـاة التي 
”تذكّر بشكل وحشـــي بنقص الحماية الذي 
يواجهـــه المهاجرون وطالبـــو اللجوء في 
ليبيا، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنســـان 
واسعة النطاق التي ترتكبها شبكات قوية 

من المتاجرين والمجرمين“.
وبحســـب وســـائل إعـــلام محلية، فقد 
لقـــي هـــؤلاء المهاجرون حتفهـــم بطلقات 

نارية بعد مشـــادّة بيـــن المهرّبين. وذكرت 
المصـــادر نفســـها أنّ إحـــدى مجموعات 
التهريب المتورّطة في النزاع أشعلت النار 

في الزورق الجمعة.
وشـــهدت عمليات تهريـــب المهاجرين 
نسقا تصاعديا في الأشهر الأخيرة، بعد أن 
تراجعت نسبيا خلال العامين الماضيين.

وهناك منافسة شرسة بين المجموعات 
المهربـــة التي ينشـــط معظمهـــا في مدن 
الغرب الليبي على اســـتقطاب المهاجرين 
بالنظر إلى الأموال الطائلة التي يجنونها 
من خلال هذا العمل، فضلا عن توفر البيئة 
الملائمة في غياب سلطة فعلية قادرة على 

فرض القانون.

وأدانت الســـفارة الأميركيـــة في ليبيا 
حادثة قتـــل المهاجرين. ودعت في تغريدة 
علـــى تويتر الأحد ”الســـلطات الليبية إلى 
التحقيق بصورة عاجلـــة في هذا الهجوم 
المـــروع، ومحاكمة المجرميـــن الضالعين 
فيـــه وتكثيف الجهـــود لمكافحـــة تهريب 

البشر إلى أقصى حد“.
من جهتهـــا طالبت المملكـــة المتحدة 
الســـلطات الليبيـــة بضـــرورة العمل على 
التي تستغل  تفكيك ”الشبكات الإجرامية“ 

المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد.
وغردت السفيرة البريطانية لدى ليبيا 
كارولين هورندال عبر تويتر بعد مشـــاركة 
بيـــان بعثة الأمم المتحدة بشـــأن الحادث 

المأســـاوي، قائلة ”تؤيد المملكة المتحدة 
هذا البيان تمامًا“.

وشـــددت السفيرة البريطانية على أنه 
”يجب التحقيق في هـــذا الحادث البغيض 

وتقديم الجناة إلى العدالة“.
وتتمركز شـــبكات تهريـــب المهاجرين 
ضمن نطاق ســـيطرة حكومـــة عبدالحميد 
الدبيبة المنتهية ولايتها، ويتشكك كثيرون 
فـــي إمكانيـــة أن تتحـــرك الأخيرة بشـــكل 
حازم لمواجهة هذه الشـــبكات بالنظر إلى 

علاقاتها مع قيادات فصائل مسلحة.
ويقول مراقبـــون إن حكومـــة الدبيبة 
التي تخـــوض صراعا مـــع حكومة أخرى 
يرأســـها فتحي باشـــاغا والتي تتخذ من 
ســـرت شـــرق طرابلس مقرا لهـــا، لا تريد 
إغضاب تلك الفصائل أو إثارتها، وبالتالي 
فإنـــه من غير المنتظر رؤية أي رد فعل، أو 

استجابة للمطالب الدولية.
وحوّلت الفوضى التي أعقبت ســـقوط 
نظـــام معمر القذافي في العـــام 2011 ليبيا 
إلـــى طريـــق مفضّـــل لعشـــرات الآلاف من 
المهاجرين من أفريقيـــا جنوب الصحراء 
والـــدول العربيـــة وجنـــوب آســـيا، الذين 
يتوقون للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا.

ويعدّ هؤلاء فريســـة للمتاجرين عندما 
لا يقضـــون أثناء محاولتهـــم عبور البحر 
بالمخاطر،  المحفوف  المتوســـط  الأبيض 
فيمـــا تتعـــرّض ليبيـــا بانتظـــام لانتقـــاد 
المنظمـــات غير الحكومية بســـبب ســـوء 

المعاملة التي تلحق بالمهاجرين.
ومنذ بداية العـــام، تمّ اعتراض 14157 
مهاجرا وإعادتهم إلـــى ليبيا، وفقاً لتقرير 
صـــادر عن المنظمة الدولية للهجرة نُشـــر 
الاثنين الماضي. وأشارت المنظمة إلى أنّ 
مـــا لا يقل عن 216 شـــخصاً لقوا مصرعهم 
أثنـــاء محاولتهم عبـــور البحـــر الأبيض 
المتوســـط، كمـــا فُقد 724 شـــخصاً يُرجح 

أنهم لقوا حتفهم.

مة لمهاجرين أفارقة 
ّ

جثث متفح

تسلط الضوء على فظاعة شبكات 

تهريب البشر في ليبيا

رحلات الموت

العثور على 11 جثة 

متفحمة داخل قارب راس 

في سواحل صبراتة وعلى 

أربع جثث أخرى عليها آثار 

جروح خارجه



 طهران - في الوقت الذي يواصل فيه 
المتظاهرون الإيرانيـــون مواجهة النظام 
الاستبدادي بهتافات ”الموت للدكتاتور“، 
وهـــو شـــعار يســـتهدف حكـــم القبضة 
الحديديـــة للمرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
يتســـاءل  خامنئـــي،  علـــي  الإســـلامية 
مراقبون حول مآلات الحراك الاحتجاجي 

في إيران، وما بعده.
وواصل المحتجون الإيرانيون تحدّي 
الســـلطات في الأســـبوع الرابـــع بتحرك 
مناهـــض لنظام الجمهورية الإســـلامية، 
وقد ســـجّلت الاثنـــين اعتصامات طالبية 
وإضرابـــات عمّاليـــة، علـــى الرغـــم مـــن 
حملـــة قمع يقول نشـــطاء إنها أســـفرت 
عـــن العشـــرات مـــن القتلـــى والمئات من 

الموقوفين.
الاحتجاجـــات  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الواســـعة التـــي وصلـــت إلى نحـــو 140 
مدينة وقرية إيرانية، ربما تؤدي بالنهاية 

إلى ســـقوط نظام حكم رجال الدين الذي 
يسيطر على السلطة منذ 43 عاما.

لكـــن الســـؤال الأكثر إلحاحـــا الذي 
يطرحه الخبراء في الوقت الحالي هو هل 
ستنهي هذه الاحتجاجات النظام المتشدد 

الذي يحكم البلاد؟
وتقول الخبيرة في الشـــؤون الإيرانية 
ورئيســـة تحريـــر مؤسســـة ”ذي فوريـــن 
ليزا دفتـــري إن ”الطريقـــة التي  ديســـك“ 
ســـتتم بها الإطاحة بهذا النظام ســـتكون 
عبر الشعب، وهي ذات الطريقة التي وصل 
بها إلـــى الســـلطة“، مضيفـــة أن ”النظام 
على الرغم من وحشـــيته فـــي التعامل مع 
الاحتجاجـــات، إلا أننـــا نـــرى المتظاهرين 

متحمسين أكثر من أي وقت مضى“.
وتضيف دفتري أن ”الشــــعب الإيراني 
يوصل رســــالة إلى العالم بأنــــه قادر على 
تحمل عبء إسقاط النظام، لكنه بحاجة إلى 
المساعدة“، في حين ترى أن ”الدعم يجب أن 

لا يقتصر علــــى التصريحات، بل من خلال 
عمل الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، على 
دعم مهمة إزالة النظام الإيراني عبر فرض 
عقوبات على القطاعات التي تتعامل بشكل 

مباشر مع النظام الإيراني“.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــرة  وشـــددت 
الإيرانيـــة أيضا علـــى أن ”الغرب مطالب 
بالتخلـــي عـــن مفاوضـــات العـــودة إلى 
الاتفـــاق النـــووي الذي ســـيمنح النظام 
الإيرانـــي المليارات من الـــدولارات“، في 
الوقـــت الذي يواصل فيه وزير الخارجية 
الإيرانـــي أميـــر عبداللهيـــان التقليل من 

أهمية الاحتجاجات.
وفرضـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
مؤخـــرا عقوبات على ”شـــرطة الأخلاق“ 
الإيرانية، بســـبب الإســـاءة والعنف ضد 
النســـاء وانتهـــاك حقـــوق المتظاهريـــن 

الإيرانيين السلميين.
ويقول الخبير في شـــؤون إيران في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بهنام 
بـــن طالبلـــو إن ”الغـــرب مطالـــب اليوم 
بتوفيـــر الأموال ودعم التكتيكات اللازمة 
لتنشـــيط حركـــة المحتجـــين“، ويجب أن 
تشـــمل هذه التكتيكات، وفقا لبن طالبلو، 
”إرسال وتأمين الأجهزة اللازمة في إيران 
لجعل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 
حقيقـــة واقعـــة، وكذلـــك ضمـــان قـــدرة 
المحتجـــين علـــى التواصل فيمـــا بينهم، 
لاســـيما عبر الهواتف المحمولة في حالة 

انقطاع الإنترنت“.
ودعا بـــن طالبلـــو واشـــنطن أيضا 
”إلى تكثيف العقوبـــات ضد نخب النظام 
والمســـؤولين علـــى المســـتوى الوطنـــي، 
وكذلـــك القـــادة المحليـــين والمســـؤولين 
السياسيين الذين يقمعون المتظاهرين أو 

يدعون إلى قتلهم“.

وترى مريم معمـــار صادقي، الزميلة 
فـــي معهـــد ماكدونالـــد لورييـــر بكندا، 
أن ”المحتجـــين أظهـــروا أنهم قـــادرون 
على الخـــروج إلى الشـــوارع في جميع 
المـــدن الكبيـــرة والصغيـــرة فـــي وقـــت 
واحـــد، واحتـــلال معظـــم أجـــزاء المدن 
الكبيـــرة في وقت واحـــد أيضا“، وتقول 
إن ”وحدة الشعب الإيراني غير مسبوقة 
منـــذ ثـــورة 1979، وكذلـــك غضبهم ضد 

النظام“.

وشـــددت معمـــار صادقـــي على أن 
”الديمقراطيـــات يجب أن تســـتثمر الآن 
في التخطيط الإستراتيجي لليوم التالي 

لسقوط النظام“.
وبناء على ذلك، فإن السؤال المطروح 
حاليـــا مـــن قبـــل العديـــد مـــن الخبراء 
الإيرانيين لم يعد يتعلق بإمكانية انهيار 

النظام، بل متى سيتم ذلك.
وأطلقـــت وفـــاة مهســـا أمينـــي (22 
عامـــا)، وهي مـــن أكراد إيران، شـــرارة 
احتجاجات في أنحاء إيران، شكلت أكبر 
تحـــدّ منذ ســـنوات لرجال الديـــن الذين 
يحكمون البـــلاد، وتخللت الاحتجاجات 
خلع نساء لحجابهن في تحد للمؤسسة 
الدينية، بينما دعت حشـــود غاضبة إلى 

إسقاط المرشد الأعلى علي خامنئي.

 بروكســل - مـــدّد الاتحـــاد الأوروبـــي 
الحمايـــة المؤقتـــة للاجئـــين الأوكرانيـــين 
حتى مارس 2024 على خلفية الحرب التي 

تشنها روسيا على بلادهم.
وأعلنت مفوضة الشؤون الداخلية في 
التكتـــل إيلفا يوهانســـون الاثنين، أن 4.2 
مليـــون أوكراني يتمتّعـــون حاليًا بوضع 
الحمايـــة المؤقتـــة بموجب خطـــة الاتحاد 
الأوروبي التـــي تمنحهم الحق في العيش 
والعمـــل فـــي أي دولـــة مـــن دول الاتحاد 
الأوروبـــي والاســـتفادة من المســـاعدة في 

السكن والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد.
وقالـــت ”سيســـتمر تطبيـــق توجيـــه 
الحمايـــة المؤقتـــة حتى مـــارس 2024 على 

الأقلّ“.
ولفتت إلـــى أن القصف صباح الاثنين 
على كييف ومـــدن أوكرانية أخرى ”يُظهر 
أهمية أن نواصل اســـتقبالنا لأولئك الذين 
يحتاجـــون إلـــى الفـــرار باتجـــاه الاتحاد 

الأوروبي“.
وطمأنـــت الأوكرانيـــين الذيـــن قرروا 
العودة إلى بلدهم بأنه يمكنهم أن يعودوا 
إلـــى الاتحاد الأوروبي في حـــال تدهورت 
الأوضـــاع الميدانيـــة وباســـتعادة وضـــع 

الحماية المؤقتة.
وأضافت ”لقد قررنـــا أنه لن يكون من 
الضروري إلغاء التســـجيل مـــن الحماية 
المؤقتـــة إذا عدتم (إلى أوكرانيا). الشـــيء 
الوحيـــد الـــذي يجـــب فعلـــه هـــو إبـــلاغ 
الســـلطات الوطنية أو المحليـــة في الدولة 

المضيفة أنكم ستعودون إلى أوكرانيا“.
وفعّـــل الاتحـــاد الأوروبي فـــي مطلع 
مـــارس العمـــل بتوجيه الحمايـــة المؤقتة 
للمـــرة الأولـــى، وهـــي آليـــة مختلفة عن 

إجـــراءات اللجوء العاديـــة. ويمكن تمديد 
الحماية المؤقتة لعام ثالث، أي حتى مارس 
2025، بموافقـــة الدول الأعضاء في مجلس 

أوروبا.
ويحق للاجئين من أوكرانيا الحصول 
على المســـاعدات وحقـــوق معينة بموجب 
قانون مســـاعدات طالبي اللجوء. ما يعني 
أن بإمكانهم الحصول على المال والرعاية 

الطبية والبحث عن عمل.
ويمكـــن التقدم بطلـــب الحصول على 
المســـاعدات الاجتماعية في مكتب الرعاية 
الاجتماعية، بغض النظر عن التقدم بطلب 
للحصول علـــى تصريح إقامـــة في دوائر 

سلطات الهجرة.

لكـــن الثابت هـــو أن اللاجئـــين الذين 
يملكـــون أقل من 200 يـــورو، لهم الحق في 
الحصول على مساعدات اجتماعية تؤمن 
معيشـــتهم. والمبلغ المقدر فـــي هذه الحالة 
هو 367 يورو شهريا بالنسبة إلى العزاب 
البالغين. كما تتم إضافة أموال أخرى على 

شكل مساعدات بحسب كل حالة فردية.
وتســـتضيف بولندا أغلب الأشخاص 
النازحـــين مـــن أوكرانيا حيـــث لديها 1.4 
مليون شـــخص مسجل، بحســـب بيانات 
مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لشـــؤون 

اللاجئين.

 موســكو - أطلقت روســـيا صواريخ 
كـــروز على مـــدن فـــي أنحـــاء أوكرانيا 
الاثنـــين، ممـــا أســـفر عن مقتـــل مدنيين 
وانقطاع الكهرباء والتدفئة، فيما وصفه 
الرئيس فلاديمير بوتين بأنه رد انتقامي 
علـــى هجمـــات أوكرانيـــا التي شـــملت 
هجومـــا على جســـر يربط بين روســـيا 

وشبه جزيرة القرم.
وتوشـــك قواعد الاشتباك بين روسيا 
وأوكرانيـــا على أن تتغيـــر، ومن المتوقع 
أن تنتقل الحرب بين الطرفين إلى مرحلة 
أكثر عنفا، بعد الانفجار في جســـر القرم 
الإســـتراتيجي الـــذي ســـبق وأن هددت 
كييـــف بتدميـــره واعتبرت أنـــه ”الهدف 

الأول“ لهزيمة موسكو.
الإمـــداد  طريـــق  يمثـــل  والجســـر 
الرئيســـي للقوات الروســـية على جبهة 
ســـواء  أوكرانيـــا،  جنوبـــي  خيرســـون 
بالرجال والســـلاح والذخائر أو بالوقود 

والمؤن.

وشهد الجســـر الذي يربط الأراضي 
الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها 
موســـكو عام 2014 انفجارا قويا السبت 
الماضي، أدى إلى مقتل ثلاثة أشـــخاص 

وقطع حركة مرور العربات والقطارات.
وبينما لم يتبن أيّ طرف مســـؤولية 
تفجيرات أنبوبي غاز نورد ســـتريم 1و2 
في الســـادس والعشـــرين من ســـبتمبر 
الرئيـــس  مستشـــار  خـــرج  الماضـــي، 
الأوكراني ميخايلو بودولياك، في أشبه 
باعتـــراف رســـمي بوقوف بـــلاده وراء 
التفجير، معتبرا إيـــاه ”البداية.. ويجب 

تدمير كل شيء غير شرعي“.
وكتـــب بودولياك، فـــي تغريدة على 
تويتر ”إن كل شـــيء ســـرقته روسيا من 
أوكرانيا تجب استعادته.. ويجب طردها 
من كل المناطق التـــي احتلتها“. وصرح 
أوليغ مـــوروزوف نائـــب رئيس مجلس 

الدومـــا (البرلمان) إن ”حربا خفية تشـــن 
على روســـيا، والهجـــوم الإرهابي المعلن 
منذ مدة طويلة على جســـر القرم لم يعد 
مجـــرد تحدٍّ بل إعلان حـــرب بلا قواعد“، 
فالحديـــث عن ”حرب خفية“ فيه إشـــارة 
إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين 
بالوقـــوف وراء هـــذه الهجمـــات القوية 

والمهينة دون أن تتبناها.
فالمقصود  وأما ”حـــرب بلا قواعـــد“ 
بها اســـتهداف المنشـــآت المدنية والبنية 
التحتيـــة ”فـــي الداخل الروســـي“، دون 
اعتبـــار للخطوط الحمراء التي وضعتها 
موسكو، رغم تلويحها بالسلاح النووي.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة 
ردا روســـيا بتوســـيع الحرب بما يشمل 
اســـتهداف البنيـــة التحتية والمنشـــآت 
المدنية الأوكرانية، ما سيؤدي إلى سقوط 
ضحايا أكبر من المدنيين، وتدمير لمنشآت 

حيوية مثل محطات إنتاج الكهرباء.
وليس من المســـتبعد أن تعلن روسيا 
الحـــرب على أوكرانيا، وتحويل عمليتها 
العسكرية إلى تعبئة شاملة بدل التعبئة 
الجزئيـــة التي تواجه عقبـــات حاليا، ما 
سيؤدي إلى تخصيص المزيد من الموارد 

للجيش لتحقيق نصر حاسم.
وبل من الممكن أن يشـــمل الرد حربا 
خفيـــة روســـية ضـــد الولايـــات المتحدة 
الحـــرب  بتكثيـــف  ســـواء  وحلفائهـــا، 
المنشـــآت  اســـتهداف  أو  الســـيبرانية، 
المدنية فـــي الدول الأوروبيـــة دون تبني 

ذلك.
فالعالم مقبل على تفجيرات فوضوية 
متعمدة، تقـــف وراءها دولة أو مجموعة 

دول، دون أن يتبناها أحد.
ومـــن الصعـــب على روســـيا ابتلاع 
الإهانـــة التي تلقتها في البحر الأســـود 
سواء حادثة الجسر أو تدمير أهم سفينة 
حربيـــة لها فـــي البحر الأســـود (الطراد 

موسكوفا) في أبريل الماضي.
وحتى وإن كان بإمكان روسيا إعادة 
فتح الجســـر خلال ســـاعات واستكمال 
الإصلاحـــات خـــلال أشـــهر، فـــإن وقوع 
اختراق لـــكل الاحتياطـــات الأمنية التي 

وضعتها يهز سمعتها العسكرية.
وسبق لروســـيا وأن فاخرت بإسقاط 
طائـــرة مســـيرة قرب جســـر القـــرم في 
الجوية  دفاعاتهـــا  وتعزيـــز  أغســـطس، 
والبحريـــة وحتى في عمـــق البحر لصد 

أيّ هجوم بطائرات مســـيرة أو صواريخ 
حتـــى  أو  المـــدى،  متوســـطة  أميركيـــة 
بغواصـــات وضفـــادع بشـــرية وقـــوات 

خاصة.
لكـــن الهجـــوم كان مفاجئـــا كونـــه 
بواســـطة شـــاحنة مفخخـــة دخلـــت من 
الأراضي الروسية متجاوزة كل إجراءات 
التفتيـــش، وانفجرت قـــرب قطار محمل 
بالوقـــود مـــا زاد فـــي اشـــتعال المـــكان 
بالنيـــران، وانهيار جـــزء من الطريق في 

مياه البحر.
والواضح أن خيارات موســـكو بالرد 
بالأسلحة التقليدية بما فيها الصواريخ 
الباليســـتية والفرط صوتية والمسيرات 
القـــوات  تقـــدم  يـــردع  لـــم  الإيرانيـــة 
الأوكرانية، التي يبدو أنها مصممة على 
اســـترجاع كامل الأراضي التي استولت 

عليها روسيا، بما فيها جزيرة القرم.
والهدف للفوز بالحرب يدفع باحتمال 
لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة غير 
التقليديـــة والمحرمـــة دوليـــا، على غرار 
الأسلحة الكيمياوية التي استخدمت في 

سوريا، والبيولوجية بل وحتى النووية 
التفجيريـــة، لمواجهة التقـــدم الأوكراني 

المدعوم غربيا.
ويشهد الوضع في أوكرانيا تصاعدا 
غير مســـبوق على جبهـــات القتال قبيل 
أســـابيع من فصل الشـــتاء، حيث حققت 
القوات الأوكرانيـــة انتصارات هامة في 
الجبهة الشمالية بمقاطعة خاركيف بعد 
الإستراتيجية  ليمان  لمدينة  اســـتعادتها 
وتحقيقهـــا تقدما عســـكريا فـــي الجبهة 
الجنوبيـــة بمقاطعة خيرســـون المحاذية 

لشبه جزيرة القرم.
ولعبـــت الأســـلحة الأميركيـــة وعلى 
رأســـها منظومـــة صواريـــخ هيمـــارس 
(مداهـــا 70 كلـــم) فـــي مواجهـــة دبابات 
ومدافع روســـية ذات مدى أقل، ما أعطى 

تفوقا للجيش الأوكراني.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع إعلان موســـكو 
ضمها رســـميا لأربع مقاطعات أوكرانية 
سيطرت على معظم أجزائها منذ انطلاق 
عمليتها العسكرية في الرابع والعشرين 

من فبراير الماضي.

وجـــاء تفجيـــر الجســـر ليزيـــد من 
الضغوط الداخلية على الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين، للضغـــط علـــى الزر 
النووي، لتجنب هزيمة مهينة لثاني قوة 
عســـكرية في العالم، بل الأولى من حيث 

عدد الرؤوس النووية.
وفي الحادي والعشرين من سبتمبر 
حـــذر بوتـــين الغرب مـــن أن موســـكو 
المتاحـــة  الوســـائل“  كل  ”ستســـتخدم 

لهـــا للدفـــاع عن نفســـها بما فـــي ذلك 
الســـلاح النووي، مؤكدا أن ”الأمر ليس 

خدعة“.
وتحريك روسيا لقطارها النووي نحو 
الحــــدود الأوكرانية رســــالة أخــــرى بأنها 
جادة في تهديداتها باســــتخدام الســــلاح 
النووي، خاصــــة أنها تعتقد بــــأن الغرب 
لــــن يرد بالمثــــل والمجازفــــة بخوض حرب 
نووية تكون نهايــــة العالم، من أجل بضع 
مقاطعات أوكرانية. بينما حذرت واشنطن 
القيادة الروســــية من ”العواقب الوخيمة 
التي ستتبع اســــتخدام السلاح النووي“.
ورغـــم أن بوتين يتعـــرض لضغوط من 

صقـــور الجيـــش الروســـي لاســـتخدام 
الســـلاح النـــووي لحســـم المعـــارك في 
أوكرانيـــا، خاصـــة بعدمـــا تعرضت ما 
لبلادهـــم  جديـــدة  حـــدودا  يعتبرونـــه 
لاعتـــداء، إلا أن خيارا كهذا ســـتكون له 
انعكاسات سلبية على روسيا حتى وإن 

لم تواجه ردا نوويا من الغرب.
وبوتـــين لن يغامر بســـهولة بنهاية 
روســـيا والعالم إن لم يكن هناك تهديد 
فعلـــي علـــى وجـــود بـــلاده، إذ تقضي 
العقيدة الروسية بأنه لا يمكن استخدام 
الســـلاح النووي إلا عند اســـتخدام أيّ 
عـــدو أســـلحةً نووية، أو أســـلحة دمار 
شامل ضدها أو ضد حلفائها، أو عدوان 
على روســـيا بأســـلحة تقليديـــة يجعل 

وجود الدولة ذاته مهددا.
غيـــر  الأول  الاحتمـــال  كان  وإذا 
مطروح، فـــإن الاحتمـــال الثانـــي قابل 
للتأويـــل خاصة بعد ضم أراضي شـــبه 
الأربعـــة  والمقاطعـــات  القـــرم  جزيـــرة 
وبالتالي  رســـميا،  الروســـي  للاتحـــاد 

أصبحت تشكل حدودها الجديدة.

نظام خامئني يترنح
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تفجير جسر القرم يغير قواعد الاشتباك

د الحماية سقوط النظام في إيران بات مسألة وقت
ّ

الاتحاد الأوروبي يمد

المؤقتة للاجئين الأوكرانيين

فلاديمير بوتين: استهداف مدن أوكرانية بصواريخ كروز رد انتقامي
أدخل تفجير الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم الذي يمثل طريق 
الإمداد الرئيسي للقوات الروســــــية على جبهة خيرسون جنوبي أوكرانيا، 
سواء بالرجال والسلاح والذخائر أو بالوقود والمؤن، الحرب الأوكرانية في 

منعرج جديد يتوقع محللون أن يكون أكثر عنفا.

احتفال أوكراني بتدمير جسر القرم

من المتوقع أن تشهد 

المرحلة المقبلة ردا روسيا 

بتوسيع الحرب بما يشمل 

استهدف المنشآت 

المدنية الأوكرانية

السؤال المطروح حاليا من 

قبل الخبراء الإيرانيين لم 

يعد يتعلق بإمكانية انهيار 

النظام القائم، بل متى 

4.2سيتم ذلك 
ا 

ً
عون حالي

ّ
مليون أوكراني يتمت

بوضع الحماية المؤقتة بموجب 

خطة الاتحاد الأوروبي



 أبوظبي - يشــــعر مدير شــــركة بترول 
أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة “أدنوك” 
ســــلطان الجابــــر بالقلــــق من أنــــه إذا لم 
تســــتمر الدول الأخرى في الاســــتثمار في 
النفــــط والغاز، فقد تواجه بلاده نقصا في 
الطاقــــة عند الانتقال إلى مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة. وكانت الإمــــارات قد أعلنت في 
سبتمبر الماضي عن خطط لزيادة إنتاجها 
النفطي إلى خمســــة ملايين برميل يوميا 

قبل خمس سنوات من الموعد المخطط له.

تســــتهدف إنتاج 5   وكانــــت “أدنوك” 
ملايــــين برميــــل يوميا من الخــــام بنهاية 
العقد، ومع ذلك، وبفضل زيادة الاستثمار، 
تعتقــــد الشــــركة الآن أن بإمكانها دفع هذا 
الهــــدف إلى الأمــــام إلى 2025 للاســــتفادة 
الكاملــــة مــــن الطلب العالمــــي المتزايد قبل 
انخفــــاض الطلب اســــتجابة للتحول إلى 

البيئة الخضراء.

بينمــــا تكافح الدول الأخــــرى المنتجة 
للنفــــط فــــي جميع أنحــــاء العالــــم لإعادة 
إنتاجها إلى مستويات ما قبل الوباء، فإن 
الإمارات والمملكة العربية السعودية فقط 
همــــا اللتان تتمتعان بقــــدرة إنتاج نفطية 

فائضة. 

زيادة مكلفة

ولا تأتي الزيادة في مستويات الإنتاج 
دون تكلفــــة، لكــــن الإمارات تأمــــل في بيع 
المزيد مــــن النفط والغــــاز الطبيعي بينما 
يظــــل ســــعر الوقــــود الأحفــــوري مرتفعا. 
وحطمت أســــعار النفط باستمرار الأرقام 
القياسية هذا العام، وارتفعت أسعار الغاز 
الطبيعــــي فــــي مواجهة النقــــص العالمي، 
بينمــــا تســــتفيد الــــدول المنتجــــة للنفط.
وأوضحــــت أدنوك هدفهــــا الجديد ”بينما 
نتبنــــى تحول الطاقة ونثبــــت أعمالنا في 
المســــتقبل، ســــنواصل استكشاف الفرص 
المحتملة التــــي يمكن أن تفتــــح المزيد من 
القيمة وتحرر رأس المال وتعزز العوائد“. 
كما طلبت المنظمة من الشــــركاء الدوليين 
في حقولها النفطية زيادة إنتاجهم الخام 
بنســــبة 10 في المئــــة على الأقــــل. ويعتقد 
الخبراء أنه إذا حققت أدنوك هدفها لسنة 
2025، فيمكنهــــا زيادة هدفها إلى 6 ملايين 

برميل يوميا لسنة 2030.
وكان متوسط   إنتاج الإمارات العربية 
المتحدة في أغســــطس 3.4 مليــــون برميل 
يوميــــا، على الرغم من أنهــــا تلقي باللوم 

على انخفاض سقف إنتاج أوبك في إنتاج 
النفــــط. ويمكن أن يتعرقل الإنتاج بشــــكل 
أكبر بســــبب إعــــلان أوبــــك+ الأخير الذي 
يشير إلى أنها ستخفض إنتاج النفط أكثر 
خشية حدوث انخفاض في الطلب العالمي 
بســــبب الضغوط الاقتصادية. وستخفض 
أوبك+ الإنتاج عبر الدول الأعضاء بمقدار 
مليوني برميل يوميــــا ابتداء من نوفمبر. 
لكــــن وزيــــرة التغيــــر المناخــــي والبيئــــة 
الإماراتيــــة مــــريم المهيــــري أوضحت أنه 
طالمــــا أن العالم بحاجة إلى النفط والغاز، 

فسوف “نمنحه إياهما“.
وزار المستشــــار الألماني أولاف شولز 
الإمارات الشــــهر الماضي لتعميق علاقات 
ألمانيــــا مع الدولة الغنية بالنفط والابتعاد 
عن الاعتماد على الطاقة الروسية. ووقعت 
أبوظبي اتفاقا مع ألمانيا لتزويدها بالغاز 
الطبيعي المســــال، ومن المتوقع أن تُســــلّم 

أول شحنة بحلول نهاية العام.
ويُنظــــر إلــــى الغاز الطبيعــــي على أنه 
جــــزء حيوي من تحول الطاقــــة على الرغم 
من تحول العديد من الدول الأوروبية بعيدا 
عن الوقود الأحفوري إلى البدائل المتجددة. 
وسيســــاعد اســــتخدام الوقــــود الأحفوري 
ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى  ”الأنظف“ 
علــــى تلبيــــة احتياجاتهــــا مــــن الطاقة مع 

تطوير قدرتها على الطاقة الخضراء.
وبينما تواصل تشجيع الاستثمار في 
النفط والغــــاز، فإن المهيــــري ثابتة أيضا 
في دعمها لتطويــــر صناعة متجددة قوية 
فــــي الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وتبينّ 
الوزيــــرة الإماراتية قائلــــة ”نحن بحاجة 
إلــــى توخي الحــــذر، لأن المحادثات جارية 
والأمــــر كله يتعلق بالطاقة، ولكن من المهم 
حقــــا ألا نفقد ســــياق النمــــو الاقتصادي، 
والمنــــاخ ضمن ذلــــك أيضا“. حيــــث قالت 
عند مناقشــــة مشاريع الطاقة المتجددة في 
البــــلاد إن ”الأمر لا يتعلــــق فقط بالإنتاج. 

عليك إلقــــاء نظرة علــــى التخزين، وعليك 
إلقــــاء نظرة على الشــــبكة، وعليــــك إلقاء 
نظــــرة على التوزيع. إنها شــــبكة معقدة”، 
مضيفــــة قولها ”مــــن المهم حقــــا أن يعمل 
النمــــو الاقتصادي وأمــــن الطاقة والعمل 

المناخي معا”.

لا مجال للمناورة

لكن الجميع ليســـوا متفائلين بشـــأن 
مستقبل النفط والغاز. إذ قال الجابر في 
سبتمبر إنه لا يوجد مجال كبير للمناورة 

في أســـواق النفط التي قـــد تكون مهيأة 
للمزيد من الاضطراب مع الحد الأدنى من 

الطاقة الاحتياطية. 
وأشـــار إلى أن نقص الاســـتثمار في 
الوقود الأحفـــوري قد يـــؤدي إلى فجوة 
بين العرض والطلـــب، في حين أن العالم 
بدأ للتو فـــي تطوير قدرتـــه على الطاقة 

المتجددة. 
وأوضح قائلا ”إذا لم تُلبّ احتياجات 
الناس الأساسية من الطاقة، فإن التنمية 
الاقتصاديـــة ســـتتباطأ، وكذلـــك العمـــل 
المناخي. إذا قللنا من الاستثمار في نظام 

الطاقـــة اليوم قبل أن يصبح نظام الطاقة 
في الغد جاهزا، فسنزيد الأمور سوءا“.

ويعتقد الجابـــر أن الطاقة الفائضة 
للنفـــط تعـــادل 2 فـــي المئـــة فقـــط مـــن 
الاســـتهلاك العالمي فـــي الوقت الحالي، 
وهو تحـــد أبرزتـــه أوبك+ عـــدة مرات. 
ومن غيـــر المرجح أن تزداد هذه الحماية 
دون زيادة الاســـتثمار في النفط والغاز 
خارج الإمارات والســـعودية، مما يعني 
أن الاعتماد ســـيظل ثقيلا على الدولتين 
الغنيتـــين بالنفـــط مـــع اســـتمرار نمو 

الطلب.

 لنــدن - اندلعـــت الأزمـــة بعـــد إقرار 
ميزانية مصغرة تشـــمل منـــح إعفاءات 
ضريبيـــة تبلغ قيمتهـــا حوالي 45 مليار 
أصحاب  تســـتهدف  إســـترليني  جنيـــه 
تحفيـــز  بغـــرض  المرتفعـــة  المداخيـــل 
الاقتصـــاد. ويقـــول المـــؤرخ الاقتصادي 
بجامعـــة  الأوروبـــي  المعهـــد  ومديـــر 
كولومبيـــا آدم تـــوز في دوريـــة ”فورين 
بوليســـي“ إن أوروبـــا كانـــت إلى جوار 
المملكة المتحـــدة في المرة الماضية، إلا أن 

هذه الأزمة هي أزمة بريطانيا وحدها.

التزام غائب

وتعـــود آخـــر مـــرة تعرضـــت فيها 
حكومة حـــزب المحافظين للإدانة شـــبه 
الكاملة من الخبـــراء العالميين إلى العام 

1956 وســـط الغـــزو الإنجلو – فرنســـي 
لمصر بعد تأميم قناة السويس. 

لم يرحـــب معظم المعلقـــين الدوليين 
المنطقيين بخـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي 2016. لكن هـــذه لم تكن 
سياسة حكومة ديفيد كاميرون. بل كانت 
حملة تمـــرد بقيادة بوريس جونســـون 
وحزب الاســـتقلال البريطانـــي. وتفاخر 
جونسون بأنه تحدى ”مشروع الخوف“، 
وتعبئة رأي المؤسســـة ضد حملة خروج 
بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي. وفي 
مواجهـــة أصحاب الرأي العام الســـائد 
بمن في ذلك الرئيس الأميركي الأســـبق 
بـــاراك أوباما والرئيـــس التنفيذي لبنك 
”جي.بي مورغان تشيس“ جيمي ديمون، 

رفض جونســـون القلق بشـــأن مستقبل 
الأعمال البريطانية. وحدد اللحظة التي 

فصلت فيهـــا المجموعـــة القيادية داخل 
حزب المحافظين نفســـها عـــن أي التزام 
تقليدي تجـــاه ”اقتصاد المملكة المتحدة“ 
لصالـــح فكرة أكثر ضبابيـــة عن المصير 
القومـــي والمصالح الأكثر تحديدا لحزب 

المحافظين.
السياســـي  الاقتصـــاد  وأصبـــح 
البريطاني منذ ذلك الحين يشـــبه بشكل 
متزايـــد بطولـــة ويمبلـــدون. فهـــو من 
الناحية الثقافية شـــأن بريطاني يُحتفل 
به في جميع أنحـــاء العالم، ولكنه نادرا 
ما يكون مســـرحا يتألق فيـــه اللاعبون 
البريطانيـــون بالفعـــل، وبالتأكيد ليس 

حدثا يشمل دعوة غالبية المواطنين.
وكان جونســـون منشـــغلا بخـــروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي وأزمة 
كوفيـــد – 19، فلم يكن لديه الوقت الكافي 
لتطوير برنامج حكومي واســـع النطاق. 
ومثل كاميرون ومـــاي، يبدو أن الدوائر 
الانتخابيـــة الأكثـــر أهمية لجونســـون 
كانـــت فئة ريعية مـــن صناديق التحوط 
والمقاولين بين القطاعين العام والخاص. 
ولكـــن، كما شـــهد انتصـــاره الانتخابي 
فـــي 2019، أدار جونســـون أيضا ائتلافا 

سياســـيا واســـع النطـــاق يتـــراوح من 
ناخبـــي الطبقـــة العاملـــة الوطنية في 
شـــمال إنجلتـــرا إلى الطبقـــة العليا في 

لندن.

برلمان القرن الثامن عشر

حـــزب المحافظـــين يضم منـــذ فترة 
طويلـــة أطرافـــاً أكثـــر راديكاليـــة، مثل 
جاكـــوب ريـــس مـــوغ المعـــروف بلقـــب 
“عضـــو برلمـــان القـــرن الثامن عشـــر“. 
وقـــد حرص جونســـون علـــى إبقاء هذا 
الجنـــاح داخـــل خيمته لكنـــه وازنه مع 
الوسطيين مثل ريشي سوناك، وانتخبت 
تـــراس وكوارتنغ لعضويـــة البرلمان في 
2010، وهمـــا ينتميان إلـــى مجموعة من 
السياسيين من حزب المحافظين الذين لم 
يعرفـــوا المعارضة أبدا. ولا توجد جذور 
عميقة لأي منهما في الوسط الاجتماعي 
وكان  المحافظـــين.  لحـــزب  التقليـــدي 
والدا تـــراس من ناخبي حـــزب العمال. 
وشـــهدت احتضانها هـــي وكوارتنغ من 
زمرة من الســـوق الحـــرة ومراكز الفكر 
اليمينيـــة التي بـــرزت لأول مـــرة خلال 
صعود مارغريت تاتشر إلى السلطة في 
الســـبعينات، وتزدهر الآن على التمويل 
الغامـــض بالأمـــوال البريطانيـــة وغير 
البريطانيـــة. وعندمـــا فقـــد جونســـون 
قبضتـــه، كانـــت تلك لحظـــة تألق تراس 
وكوارتنغ. ولا نعلم من يمثلان باستثناء 
80 ألف أو نحو ذلك من المحافظين الذين 

صوتوا لبديلة جونسون.
وكان برنامجهما من حيث الأسلوب 
بيانـــا جوهريا لما بعد خـــروج بريطانيا 
ومشـــبّعا  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــن 
بالأيديولوجيـــة والثقـــة بالنفس، واعدا 
برؤيـــة جديـــدة دراماتيكيـــة لمســـتقبل 
بريطانيـــا ولكن يفتقر إلـــى التفاصيل. 
ومـــن حيث الجوهـــر، كان ذلـــك بمثابة 
رسم كاريكاتيري للبرنامج الريعي الذي 
يعـــد بخفـــض الضرائـــب والتراجع عن 
تنظيمات البيئة والعمل وخفض خدمات 

الرعاية الاجتماعية الفقيرة بالفعل.
ومن السذاجة القول بأنهما يعتقدان 
بالفعل أن هذه صيغة للنمو الاقتصادي 
الوطني. وهذه بالتأكيد أجندة لمزيد من 

عدم المساواة. حيث يبدو أنهما يدعمان 
وضع حـــد للائتمان الســـهل وأســـعار 
الفائدة المنخفضة، على الرغم من الضرر 
الذي مـــن المحتمل أن يلحقه ذلك بمالكي 
المنازل المرهونة الذين كانوا في يوم من 
الأيام دائرة أساســـية بين أنصار تاتشر 

التي يعتبرانها بطلتهما. 
 انخفض الجنيه وبيعت الســـندات، 
وأدى ذلـــك إلى ظهـــور إســـتراتيجيات 
تحـــوط متفرّعـــة غامضـــة فـــي محافظ 
صناديق التقاعد الخاصة وهدد بإطلاق 
العنـــان لبيع ســـندات الديـــن، أو ديون 
حكومـــة المملكـــة المتحـــدة. وأجبر هذا 
بـــدوره بنك إنجلترا على الـــرد. وتدخل 
بصفتـــه صانع الســـوق والمـــلاذ الأخير 
لوقف الانزلاق مع تخزيـــن الديون التي 
تحتاجها صناديق التقاعد لبيعها نقدا. 
وكانت النتيجة سياسات متضاربة. فمن 
ناحية، يعـــد بنك إنجلترا مثـــل البنوك 
المركزيـــة الأخرى في جميع أنحاء العالم 
برفع أســـعار الفائدة. وفي الآن نفســـه، 
ولمنع النظام المالي مـــن الانهيار، يتعين 
عليه الانخراط في موجـــة طارئة أخرى 
من التيســـير الكمي وشـــراء الســـندات 

مقابل النقد.

إطلاق النار على القدمين

أصبحـــت ســـمعة حـــزب المحافظين 
في حالـــة يرثى لها. بينمـــا يحتل حزب 
العمال، تحت القيـــادة غير الملهمة ولكن 
الموثوقة لكير ســـتارمر، مرتبة عالية في 
اســـتطلاعات الرأي. وما لـــم يجد حزب 
العمـــال طريقة لإطلاق النـــار على قدمه، 
فســـوف يرث المحافظين في الانتخابات 
القادمة مع الاقتصاد البريطاني المتعثر 
ودولة الرفاهية الباهتة. وإذا اســـتمرت 
اســـتطلاعات الرأي الحالية، فسيحصل 

على أغلبية كبيرة. 
ويمكن للمرء أن يتجاهل أزمة المملكة 
المتحـــدة باعتبارها عاصفة محدودة في 
فنجان شـــاي. لكن لم يكن هذا هو الرأي 
الذي اتخذته أســـواق السندات العالمية، 
والتـــي مرت جميعها بلحظـــة من الذعر 
كـــرد فعل علـــى الاضطرابات فـــي لندن. 

وكان ذلك لسبب وجيه.

وتسلط الأزمة البريطانية الضوء على 
الضغط الهائل الذي تتعرض له السياسة 
الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ولكن 
بشـــكل خاص في أوروبا. وكان التعافي 
19 ســـريعا ولكنه  من صدمـــة كوفيـــد – 
غير منتظـــم. واختبر التضخم مصداقية 
البنوك المركزية. وتزيد أزمة الطاقة التي 
أطلقها هجوم روســـيا على أوكرانيا من 
زعزعة الاقتصادات الأوروبية. وبســـبب 
نقص الغاز الطبيعي، ليس من المؤكد أن 
الشتاء القادم سيمر دون إجراءات تقنين 

جذرية وركود حاد.

وقد أثـــارت التخفيضات الضريبية 
البالغة 45 مليـــار جنيه التي أعلن عنها 
كوارتنـــغ هـــذه الضجـــة لأنهـــا أعقبت 
الكشـــف عن برنامـــج أكبـــر بكثير، مع 
تقديـــرات تكلفـــة تصل إلـــى 150 مليار 
جنيـــه إســـترليني لتحقيق الاســـتقرار 
فـــي أســـعار الطاقـــة. وفي ذلـــك الوقت 
كان البرنامـــج الذي تقـــدر قيمته بنحو 
5 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
البريطاني الأكبر في أوروبا. وقابله هذا 
الأســـبوع التزام بقيمة 200 مليار يورو 

من برلين.
وأثار إعلان المستشار أولاف شولتس 
الجدل في بقية أنحاء أوروبا، لكن أسعار 
السندات الألمانية بالكاد تراجعت. وعلى 
عكس الديون البريطانية، فإن الســـندات 
الألمانية مثبتة كأصول معيارية في منطقة 
اليورو. وســـيظهر السؤال الحقيقي عن 
الاستقرار المالي في أوروبا عندما تضطر 
روما إلى الإعلان عـــن حزمة دعم للطاقة 
ذات أبعـــاد مماثلة. كمـــا أن الدين العام 
في إيطاليا مرتفـــع للغاية بالفعل بحيث 
يتعذر على الأسواق اســـتيعاب برنامج 

ذي أبعاد ألمانية أو بريطانية بسهولة. 
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نقص الاستثمار في الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى فجوة بين العرض والطلب

الأزمة الاقتصادية للمملكة المتحدة ليست عاصفة محدودة في فنجان شاي

تراس وكوارتنغ ينتميان

إلى مجموعة من السياسيين

من حزب المحافظين لم

تعرف المعارضة أبدا، ولا

قاعدة شعبية لها

الإمارات غير مستعجلة على تقاعد النفط والغاز 

لصالح المصادر المتجددة 

عراض علل العصر العالمي الجديد
ٔ
بريطانيا تحكمها تراس: من ا

أسواق النفط قد تكون مهيأة للمزيد من الاضطراب

اقتصاد سياسي بات أشبه ببطولة ويمبلدون

تواصــــــل دولة الإمارات العربية المتحــــــدة، بصفتها واحدة من الدول القليلة 
ــــــي لديها القدرة على الزيادة، إنتاجها النفطي بما يتماشــــــى مع الطلب،  الت
دون أن تكــــــون لديها خطط للحد من ذلك الإنتاج وتعويضه بمصادر الطاقة 
ــــــى أن الطلب العالمي  المتجددة، حيث يشــــــير كبار المســــــؤولين في الدولة إل

القوي يعدّ محركاً لزيادة إنتاج النفط الخام.

تسببت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ووزير الخزانة كواسي كوارتنغ 
بأزمة في سوق العملات والسندات لم تشهدها بريطانيا منذ خروج الجنيه 
الإســــــترليني من آلية ســــــعر الصرف الأوروبية في العام 1992، وكان ذلك 
أول اختبار صعب لحكومة المحافظين الجديدة مع الأسواق المالية منذ تولي 

تراس منصبها.

الطاقة الفائضة للنفط 

تعادل 2 في المئة فقط 

من الاستهلاك العالمي حاليا

سلطان الجابر

طالما أن العالم في حاجة

إلى النفط والغاز،

فسوف نمنحه إياهما

مريم المهيري



المعلومـــات  أصبحـــت   - الخرطــوم   
المتواترة حول تشـــكيل حكومـــة كفاءات 
سودانية تحظى برضاء المكون العسكري 
تتصدر المشـــهد السياسي قبل أيام قليلة 
من الذكـــرى الأولـــى لقـــرارات الخامس 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر التـــي جـــرى 
بمقتضاهـــا إزاحة المدنيين عن الســـلطة، 
وســـط معارضة قـــوى ثوريـــة تبدو على 

مسافة قريبة من إعادة ترتيب أوراقها.
ويتفق سياســـيون علـــى أن الذهاب 
باتجاه تشـــكيل حكومة لا يحظى برضاء 
القـــوى الفاعلـــة فـــي الشـــارع ويعد من 
الحلـــول الصفرية التي تـــؤدي إلى مزيد 
من التأزم، ولن تستطيع الصمود مع عدم 
القدرة على كسب تأييد الشارع، ما يجعل 
البلاد تدور في دائرة من الفراغ التنفيذي 

تفسح المجال لتداعيات سلبية جديدة.
وفـــي الوقت الذي تســـتعد فيه لجان 
المقاومـــة للتحـــول إلى تحالف سياســـي 
ووقعـــت ميثاقاً يقضي بتوحيد مواقفها، 
حرك المكون العســـكري أذرعه السياسية 
ممثلة في قوى الحرية والتغيير (التوافق 
الوطنـــي) للتوقيـــع على إعـــلان تضمّن 
جملـــة مـــن الترتيبات الدســـتورية، على 
رأســـها تســـمية رئيس وزراء وتشـــكيل 

حكومة جديدة.
وأعلنـــت لجـــان المقاومـــة الأحد عن 
تكثيـــف مســـاعيها الهادفة إلـــى تكوين 
ائتلاف يتولى الحكم بعد إســـقاط الحكم 
العسكري، وأنها تستهدف تجاوز مرحلة 
التوقيع على ”الميثاق الثوري لتأســـيس 
الماضـــي،  الأربعـــاء  الشـــعب“  ســـلطة 
والدخول في بناء التحالف بشكل مباشر، 
وتعهدت بإســـقاط أي إعلانات سياســـية 

تستهدف فرض الأمر الواقع.
ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير 
(التوافـــق الوطني) التـــي أيدت الانقلاب 
العسكري على السلطة المدنية في أكتوبر 
الماضي والمبادرة الســـودانية للترتيبات 
الصـــادق  جعفـــر  بقيـــادة  الدســـتورية 
الميرغنـــي نائـــب رئيس حـــزب الاتحادي 
الأصل، إعلاناً سياسيًا تضمن إلى جانب 
تشكيل حكومة تعيين مجلس تشريعي لا 
يقل عن 300 عضو، ومجلس أعلى للقوات 
المســـلحة، وإصلاح المؤسســـة العسكرية 
والأجهـــزة الأمنيـــة وبناء جيـــش قومي 
يضم الحركات المســـلحة وقـــوات الدعم 

السريع في القوات المسلحة.
وتنتظـــر المكونـــات المتناحـــرة فـــي 
السودان إحداث تغيير في موازين القوى 
الحاليـــة لتحقيـــق أهدافهـــا، إذ أن لجان 
المقاومة وغيرها من القوى الثورية تعول 
على مواقف دولية أكثر حسماً مع المكون 
العســـكري القابـــع على رأس الســـلطة، 
وزيـــادة الضغـــط لإبعاد الجيـــش عنها 
بشـــكل نهائي وتدشـــين مرحلة انتقالية 
تنتهـــي بانتخابـــات، وهو أمـــر لن يقبل 
به العســـكريون وشركاؤهم من الحركات 

المسلحة وبعض الأحزاب القريبة منهم.
ويأمـــل المكـــون العســـكري وحلفاؤه 
في اســـتمرار حالة التشـــظي في صفوف 

التيـــارات الثورية والقوى المدنية المؤثرة 
في الشارع، وصد محاولات إفساح المجال 
أمـــام تحقيق توافق عبـــر تقديم إعلانات 
سياسية ومواثيق دســـتورية موازية أو 
الارتكان إلى سلاح الهيمنة على السلطة 
لتوجيـــه الأحـــداث وفقًا لرؤيـــة الجيش 

ومصالحه ومنع الحراك في الشارع.
الدراســـات  بمركـــز  الخبيـــر  وقـــال 
بالخرطوم  والسياســـية  الإســـتراتيجية 
إن  مجـــذوب  إســـماعيل  أمـــين  اللـــواء 
التحالفـــات العديـــدة بين قـــوى متنافرة 
أفرزت تقديم خمســـة مشـــاريع إعلانات 
دســـتورية، ومتوقع غيـــاب الاتفاق على 
تشـــكيل حكومة أو اختيار رئيس وزراء، 
لأن كل تحالف أو جســـم سياســـي يمتلك 
أوراقا للضغط يســـتطيع أن يستخدمها 

لإعاقة الآخرين.
مع  ويتحالـــف ”التوافـــق الوطنـــي“ 
المكـــون العســـكري الـــذي يملـــك القـــوة 
والسلطة ويقبع على رأس الدولة، لكنه لا 
يملك سيطرة على حركة الشارع، ويهيمن 
المجلس المركزي لقـــوى الحرية والتغيير 
على الشـــارع وهو قادر على إضعاف أي 
حكومـــة وســـيكون من الصعب تشـــكيل 
مجلـــس وزراء جديـــد مـــن دون أن يكون 

ضمن حاضنته السياسية.
وبالتـــوازي مـــع هذيـــن القوتين فإن 
الحـــركات الموقعـــة علـــى اتفـــاق جوبـــا 
للسلام ممثلة في الجبهة الثورية والقوى 
المنضويـــة تحتها لديهـــا حقوق بموجب 
الاتفـــاق وتتواجد فـــي هياكل الســـلطة 
المختلة، وليس بالإمكان تشـــكيل حكومة 
لا تستوعب قواها وسوف يكون السودان 
أمـــام تهديدات جيوشـــها بالعـــودة إلى 

التمرد مرة أخرى.

تصريـــح  فـــي  مجـــذوب  وأضـــاف 
أن كل تحالـــف ينجـــح فـــي  لـ“العـــرب“ 
الوصـــول إلـــى نقطة إيجابيـــة تقرب من 
الحـــل السياســـي يواجـــه بآخـــر يتبنى 
موقفا سياسيا يعرقل ما ذهب إليه الأول، 
وهـــو نوع خطيـــر من المكايـــدات التي لا 

تخدم الوضع الحالي في البلاد.
وأشـــار إلى أن التســـريبات الأخيرة 
بتشـــكيل حكومة جديدة بمثابـــة طمأنة 
مـــن جانب المكـــون العســـكري للمجتمع 
وتقودهـــا  الرباعيـــة  والآليـــة  الدولـــي 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا والإمارات 
والســـعودية، للتأكيد علـــى نيته الذهاب 
إلى تشـــكيل حكومة مدنية، لكنها حكومة 
لـــن تصمد طالما لا تحظـــى بقبول واضح 

من المكونات الفاعلة في الشارع.

واعتبرت الناطقة الرســـمية باســـم 
تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس 
المركزي) ســـلمى نور أن أي حكومة أمر 
واقع تقوم الســـلطة بتشـــكيلها ”تعتبر 
جزءًا من الانقلاب وتزيد المشهد تعقيدًا 
وستقابل بالتصعيد من قبل التحالف“.

ويكمـــن الحل المناســـب للتعامل مع 
الوضعيـــة الراهنة، بعيـــداً عن الحلول 
الصفرية القاســـية، في الاتفاق على حد 
أدنى مقبول لتشـــكيل حاضنة سياسية 
تكنوقراط  شـــخصية  وإعلان  مشـــتركة 
ليس لديها علاقة بأحزاب تقوم بتشكيل 
الحكومـــة وانتقال الســـلطة من المكون 
العســـكري إلى القوى المدنية شريطة أن 
يحظى ذلك بقبـــول المجتمع الدولي، لأن 
النجاح يرتبط بمـــدى القدرة على جذب 
الاستثمارات والإعفاء من بعض الديون.

وجـــرى ترديد اســـم رئيـــس الوزراء 
الســـابق عبداللـــه حمـــدوك الـــذي تـــرك 
منصبه وغادر البـــلاد منذ يناير الماضي 
للعودة على رأس الحكومة الجديدة، لكن 
هذه المرة تم التفاعل مع عودته بقدر كبير 
من السخرية من جانب مقربين منه بشأن 
إمكانية قبوله بالمنصب مجدداً في الوقت 
الحالـــي، فضلا عن عدم عرض الأمر عليه 

من الأساس.
شـــوقي  السياســـي  المحلـــل  وقلـــل 
عبدالعظيم من إمكانية تشـــكيل حكومة 
جديدة، معتبـــراً أن حالـــة الفراغ تخدم 
قوى معاديـــة للثورة، وفـــي القلب منها 
التـــي  وأطيافهـــا  الإســـلامية  الحركـــة 
تســـتفيد من بقاء البلاد بلا حكومة لعدم 
إثارة مسألة محاســـبتهم ومعاقبتهم أو 
الوقوف حائـــلاً أمام عودتهم مرة أخرى 
إلـــى المشـــهد عندمـــا تتوافـــر الأجواء 

الملائمة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المكون العســـكري فشـــل خلال الأسابيع 
العســـكري  الانقـــلاب  عقـــب  الأولـــى 
فـــي تشـــكيل حكومـــة نتيجـــة الرفـــض 
الاحتجاجات،  رقعة  واتساع  الجماهيري 
وكان بإمكانه تشـــكيلها في أي وقت على 
مـــدار العام، لكنـــه تجاوب مع مســـاعي 
الإســـلاميين، فمن الأفضل لنجاح مخطط 

الانقلاب استمرار الوضع القائم.
ولفت إلى أن تشكيل حكومة بصبغة 
مدنية يقتضي أن يكون المجلس المركزي 
لقـــوى الحريـــة والتغيير على رأســـها 
باعتباره الفصيل الأكبر والأكثر تماسكاً 
وله حضور واســـع علـــى الأرض، وهي 
الجهة الوحيدة التي لديها سيطرة على 
مجمل الأوضاع في الشارع، غير أن ذلك 
قـــد يؤدي أن تصبـــح كلفته باهظة على 

الانقلاب.
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الحل يكمن في الاتفاق 

على تشكيل حاضنة 

سياسية مشتركة وإعلان 

شخصية تكنوقراط  

تقوم بتشكيل الحكومة

في العمق

 القاهــرة - تجـــد القاهرة نفســـها في 
مأزق بعد أن دعمت رئيس الحكومة الليبية 
الموازيـــة فتحـــي باشـــاغا الذي فشـــل في 
انتزاع الســـلطة من خصمه رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لذلك 
تحاول تحريك المياه الراكدة عن طريق حث 
الأمم المتحدة على إعلان موقف واضح من 

حكومة الدبيبة.
ولجــــأت الأمم المتحــــدة إلــــى سياســــة 
الغموض في التعامل مع التطورات الأخيرة 
التي شــــهدتها الأزمة الليبية، معتقدة أنها 
تحافــــظ على دور حيــــوي لبعثتها الأممية 
عبداللــــه  الســــنغالي  الجديــــد  ورئيســــها 
باتيلي وتمنحه مســــاحة لإعــــادة التقييم، 
لكن صمتها يحمل معاني ضمنية بالموافقة 

على استمرار عبدالحميد الدبيبة.
قد تتحرك المياه الراكدة قريبا مع كلام 
وزير الخارجية المصري سامح شكري في 
المؤتمـــر الصحافي الذي عقـــده مع نظيره 
اليونانـــي نيكوس ديندياس فـــي القاهرة 
الأحـــد، والذي رفـــع الغطاء عمـــا اعتقدت 
المنظمة الدولية أنه غموض سياسي بناء، 
حيث دعاها إلى اتخاذ موقف واضح تجاه 
حكومة الدبيبة، منتهية الولاية، والتي تم 
اختيارها بواســـطة آليـــة وضعتها الأمم 
المنتحدة عبر منتدى الحوار السياسي في 

جنيف.
تستند حكومة الدبيبة في استمرارها 
إلى عدم إســـقاط الأمم المتحدة الشـــرعية 
عنها، والعبارات الفضفاضة التي ترد على 
لسان مسؤولين في دول مختلفة وتفيد في 
مجملها بأنها يجب أن تواصل عملها حتى 
إشعار آخر، هي التي خولتها للتوقيع على 
مذكرة تفاهم جديدة مع تركيا في طرابلس 
مؤخـــرا للتنقيب عن الغاز والطاقة، والتي 
يمكن أن تؤدي إلى خلافات إقليمية ودولية 

حادة تحرج الأمم المتحدة.
وتجمـــدت التطـــورات السياســـية في 
ليبيـــا منـــذ رحيـــل الســـفيرة الأميركيـــة 
ســـتيفاني ويليامـــز، التي تولـــت منصب 
المستشـــار السياســـي لـــلأمم المتحدة، في 
أغســـطس الماضي، ولـــم تتحـــرك اللجان 
والدســـتورية  والعســـكرية  السياســـية 
وظهـــرت  مهامهـــا،  لأداء  والاقتصاديـــة 
حكومـــة موازيـــة يقودها فتحي باشـــاغا 
معيّنـــة من قبـــل مجلس النـــواب وحظيت 
باعتراف محدود من قبل بعض الدول، ولم 
تعلـــن الأمم المتحدة موقفـــا واضحا منها، 
بالرفـــض أو القبول، فلا هـــي اعترفت بها 
أو أنكرت وجودها، وبدا موقفها غائما، ما 

فسره الدبيبة على أنه اعتراف بحكومته.
منـــذ تعيين عبداللـــه باتيلي في أوائل 
ســـبتمبر الماضـــي وحتـــى توليـــه مهـــام 
منصب رسمي كمبعوث أممي في الخامس 
والعشرين من الشهر نفسه، لا يزال الرجل 
يـــدرس الملفات كأنه جاء من كوكب آخر أو 
يبدأ مهمته من الصفر، فلم يتحدث الرجل 

عن أجندة يتبناها أو وصفة يمكن أن يعمل 
بها، وربما يكون حظه أســـوأ من المبعوث 
الأممي الســـابق السلوفاكي يان كوبيتش، 
الذي غـــادر منصبه في ديســـمبر الماضي 
رة تماما  بعد إدراكه أن الأمم المتحدة مســـيّ

وليست مخيّرة.
قد يكون كلام وزير الخارجية المصري 
استفز البعض، لأن الغموض الذي تتبناه 
الأمم المتحدة يســـري علـــى غالبية الدول 
التـــي تتعامل مـــع الأزمـــة الليبيـــة وفقا 
للمعطيات الموجـــودة على الأرض، غير أن 
مـــا يمكن تقبلـــه من الدول لا يســـري على 
المنظمة الأمميـــة التي مـــن المفترض أنها 

تقود الدفة للتسوية.
يعلـــم ســـامح شـــكري أن موقف الأمم 
المتحـــدة فـــي ليبيـــا تحديدا فـــي يد قوى 
كبـــرى، فـــي مقدمتهـــا الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيـــا وإيطاليـــا وألمانيا، 
بجانب روســـيا والصين، ولذلك فرســـالته 
موجهـــة بالأســـاس إلى هذه الـــدول التي 
تتلاعـــب بالأزمـــة، أو بمعنـــى أدق غيـــر 
مشـــغولة بإيجاد حل سياســـي عاجل لها، 
لأنها مشغولة بهموم أخرى أكثر أهمية، أو 
ترى أن الأوضاع لـــم تبلغ بعد حد النضج 

وتدشين حل تقبله جميع الأطراف.

تؤدي توازنات القـــوى المتصارعة في 
ليبيـــا إلى تأخيـــر الحل، وانكشـــاف دور 
الأمم المتحدة التي ترضـــخ في توجهاتها 
لهـــذه التوازنات، والتي بدت معالمها جلية 
عنـــد تعيين عبدالله باتيلـــي كخيار يحقق 
الحد الأدنى من التوافـــق، وهو أقصى ما 
يمكن الوصول إليه في مرحلة يمثل أي حل 

تتبناه جهة ما خصما من الجهة المقابلة.
أصبح اللا حل حلا بالنسبة لعدد كبير 
من القـــوى التي تريد تنفيذ أهدافها كاملة 
في ليبيا، يستفيد منه عبدالحميد الدبيبة 
الذي يعلـــم أن رحيله ســـيمثل أزمة للأمم 
المتحدة والدول التي تتحكم في مفاصلها، 
لأن المنظمة ســـتكون مطالبـــة بالتفكير في 
بديل، في وقت أخفقت حكومة باشـــاغا في 
التسويق لمشـــروعها وجرى حسابها على 

قوى معينة.
الانســـداد،  الدبيبـــة  اســـتثمر  وكمـــا 
تحـــاول تركيـــا توظيفـــه بالطريقـــة التي 
تحقق أهدافها كاملة فـــي ليبيا، وانتهزت 
فرصة الضبابية الطاغية على موقف الأمم 
المتحدة ووقعت مذكرة تفاهم ثانية تقيس 

بهـــا ردود أفعـــال قـــوى إقليميـــة ودولية 
معنية بليبيا، والتـــي جاءت متفاوتة، بين 
رفـــض تام ورفض نســـبي وتجاهل، وهي 
نتيجة إيجابية لها في المحصلة النهائية.

ربمـــا تكـــون هـــذه النتيجـــة أغضبت 
القاهرة ومعها أثينا، وتم توجيه الســـهام 
إلـــى الأمم المتحدة التي لن تتحرك من دون 
أن تتلقى ضوءا أخضر من القوى الكبرى، 
ولأن هـــذه القـــوى متعارضـــة ومتصادمة 
ولا تســـتطيع الوصول إلى حـــد أدنى من 
التوافق، ســـيظل موقـــف المنظمة الأممية 

غامضا كخيار مناسب في هذه المرحلة.
تكمـــن خطورة دعـــوة القاهـــرة للأمم 
المتحدة فـــي أن الأوضاع فـــي ليبيا تزداد 
صعوبة، فالحكومة المنتهية ولايتها يمكن 
أن تقدم على تبنـــي تصرفات غير متوقعة 
طالمـــا أن رئيســـها عبدالحميـــد الدبيبـــة 
يجد فيها ملاذا يســـاعده على الاســـتمرار 
فـــي منصبه لأجل غير مســـمى، مـــا يعيد 
الأوضاع إلى نقطـــة الصفر في ظل وجود 

قوى رافضة لوجوده.
تشــــير ملامح كثيرة إلى أن الدبيبة هو 
رئيس الحكومة المعتــــرف به من قبل الأمم 
المتحدة، وإن لم يحضر بنفسه اجتماعاتها 
فــــي ســــبتمبر الماضــــي وحضرهــــا رئيس 
المجلس الرئاســــي محمد المنفي تحاشــــيا 
للحرج، فعدد كبير من الطاقم الذي صاحب 
الأخيــــر إلــــى نيويــــورك يعمــــل فــــي معية 
الدبيبــــة، والمعنــــى الدال لهــــذا الموقف أن 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لم 
تنته ولايتها بعد في نظر المجتمع الدولي.

تأتي الإشـــكالية لدى القاهرة في أنها 
تبنـــت موقفا صارما مـــن حكومة الدبيبة، 
واعترفت بحكومة باشـــاغا ولم تســـايرها 
قوى كثيرة في ذلك، فأصبح موقفها حرجا، 
فلا هي تســـتطيع أن تتواصل مع الدبيبة 
أو تقاطعـــه ما يؤثر على دورها في الأزمة، 
وهذه حالـــة مخيبة تمنعها مـــن مواصلة 
رعايتها لحـــوارات سياســـية واقتصادية 

وعسكرية مختلفة.
يراهن الموقف المصري على استعجال 
الأمم المتحـــدة لتحدد موقفها من الحكومة 
المنتهيـــة ولايتها بوضوح، فـــإذا منحتها 
الشـــرعية بأي صيغـــة مـــن الصيغ يمكن 
للقاهـــرة أن تتراجع عن موقفها الســـابق 
من الدبيبة، معتمدة على المشـــروعية التي 
تمنحها لـــه المنظمة الأمميـــة وتحفظ ماء 
وجههـــا، ولا تبدو كمـــن تراجع عن موقف 
بســـبب ســـوء التقديـــر، وإذا نزعت الأمم 
المتحدة الشـــرعية عنه، وهذا بعيد، تصبح 

القاهرة صائبة.
والارتبـــاكات  التناقضـــات  تظـــل 
وتعـــارض الحســـابات فـــي التعامـــل مع 
الأزمة الليبية سببا رئيسيا لما وصلت إليه 
من انســـداد، وما لم يتـــم تفكيكها داخليا 
وخارجيا سوف تظل الأزمة على حالها من 
المراوحـــة، كلما ظهر ضوء في نهاية النفق 
تلاشى بفعل عدم وجود إرادة دولية راغبة 
فـــي التوصل إلى تســـوية، فتجـــد القوى 
الدوليـــة في الصعـــود والهبوط في الأزمة 
وسيلة للتمرين السياسي إلى حين تتوافر 
فرصة للإعلان عن نزول المسابقة وتحديد 

المنتصرين والمهزومين.

الجمود المصري في ليبيا 

لن ينتهي إلا بموقف أممي واضح 

من الدبيبة
الغموض الدولي شجع الدبيبة 

على توقيع اتفاقية الطاقة مع تركيا

مكونات متناحرة تنتظر إحداث تغيير 

في موازين القوى لتحقيق أهدافها

أدركت مصر أنها تســــــرعت بإعلان دعمها لحكومة فتحي باشاغا، لذلك 
ــــــق حث الأمم المتحــــــدة على إعلان موقفهــــــا من حكومة  تحــــــاول عن طري
عبدالحميد الدبيبة، والذي ســــــيكون على الأرجح استمرار دعمها، إعادة 

علاقتها بطرابلس.

الدبيبة شرعي أم غير شرعي

تشكيل حكومة أمر واقع 

في السودان خيار ضعيف 

لحل أزمة معقدة

لا حل إلا بسلطة مدنية

اللاحل أصبح حلا بالنسبة 

إلى عدد كبير من القوى 

التي تريد تنفيذ أهدافها 

كاملة في ليبيا، وهو ما  

يستفيد منه الدبيبة

كل طرف لديه أوراق 

يستطيع أن يستخدمها 

لإعاقة الآخرين

أمين إسماعيل مجذوب
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يمر العالم بظرف حرج سياسيا 
وعسكريا، تشحذ روسيا من جهة 
أسلحتها التقليدية والمتطورة، وتجري 

اختباراتها وخططها الإستراتيجية 
على أرض أوكرانيا، وفي ذات الوقت 

تلوّح باللجوء إلى السلاح النووي 
تجاه أي تحرك أميركي أو أوروبي 

معاد لها.
ومن جهة أخرى تحرك الولايات 
المتحدة أسطولها العسكري ليأخذ 
وضعية الاستعداد لأقصى المخاطر 

المحتملة، فيما تدعو بعض الأصوات 
المتشددة إلى ضربة نووية استباقية 

تشل القدرات الروسية وتضمن تفوقا 
على الأرض.

قبل أيام تحرك النزاع خطوة 
إضافية نحو المزيد من التصعيد، إذ 

تم تفجير أنبوب نورد ستريم، وتشير 
أصابع الاتهام إلى تورط الولايات 

المتحدة، فهي المستفيد الأول، إذ 
تخشى أميركا من الاقتراب الأوروبي – 
الروسي على خلفية الحاجة إلى الغاز 
مع اقتراب فصل الشتاء، وهي الورقة 

التي يمكن أن تتسبب في انهيار 
الحلف الأميركي الأوروبي ضد روسيا.

هذا التقارب مرفوض أميركيا، 
فهي من جهة تسعى منذ بداية الأزمة 

إلى رهن الاقتصاد الأوروبي للاقتصاد 
الأميركي، ومن جهة أخرى تحميل 
الدول الأوروبية تكلفة الحرب مع 

أوكرانيا، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا 
مع تصاعد العداء بين أوروبا وروسيا.

هذه التطورات السريعة في 
مجريات الحرب حقيقية، وتناقش من 
قبل الحكومات الأوروبية بالكثير من 
الجدية، بما فيها تفاصيل الاستعداد 

لأيّ كوارث بشرية قد تقع نتيجة 
اتساع رقعة الحرب، وضرورة تأمين 

الحاجات الأساسية لبقاء السكان في 
أمان نفسي وجسدي، وعلى رأسها 

تحديد مراكز صالحة للإيواء.
تحسبا لاندلاع حرب نووية بادرت 

السويد إلى تشييد 65 ألف ملجأ 
تحت الأرض حتى العام 2018 تكفي 
لاستيعاب 8 ملايين شخص، مجهزة 
لاستقبالهم في حال اندلاع أيّ حرب 

نووية محتملة.
في سويسرا الملاجئ النووية 
مجهزة لاستيعاب جميع السكان، 
مع توفير مساحة 3 أمتار مكعبة 

لكل فرد للحصول على ما يكفي من 
الهواء، وهناك توصيات محددة من 

الحكومة بشأن إدارة الطعام في 
حالة الاستخدام، مع تلبية جميع 

الاحتياجات، بما في ذلك توفير 
الإنترنت.

ومع ذلك فهناك انتقادات واسعة 
النطاق بعدم جاهزية الدول الأوروبية 

بما يكفي للحرب النووية، ومخاوف 
شديدة من عجز الحكومات عن توفير 

مستلزمات الحياة في ظل الحرب، 
وعلى الرغم من أن شن هجوم نووي 

ليس أمرا يسيرا، لكنه محتمل، وهو ما 
يدفع الدول الغربية للعمل على تأمين 

حياة المدنيين.
في المقابل يبدو العالم العربي 
غائبا تماما عن تطورات الأحداث، 
فالأنظمة العربية تتابع ما يحدث 

إعلاميا مثل مواطنيها، بصمت وترقب، 
فلم نلحظ أيّ مبادرة عربية لاستيعاب 

تطورات الأزمة الدولية وارتداداتها 
الكارثية المرتقبة على دول المنطقة.
من المتوقع أن يدخل الاقتصاد 

العالمي في حالة من الكساد 
الاستثنائي على خلفية الحرب، وقد 

تنهار على إثرها العديد من أنظمة 
الحكم وتفقد قدرتها على الصمود 

أمام الضغوط الاقتصادية المتزايدة، 
وأمام تداعيات النزاعات الكبرى مثل 

الحرب العالمية.
وتشير بعض التقارير الغربية إلى 

احتمال وصول بعض الدول إلى ما 
تحت خط الفقر، وهي على موعد مع 
الندرة الحادة في الموارد الأساسية، 

وقبل عام واحد فقط دخلت العديد من 
الدول العربية في أزمة غذائية نتيجة 
وقف جزئي لا يذكر لحركة الاستيراد 

والتصدير على خلفية تفشي فايروس 
كورونا.

ثمة دول غنية ومتمكنة ماليا مثل 
دول الخليج العربي، لكنها لم تظهر 

أيّ نوع من الاستجابة للتحديات 
القادمة، على الرغم من أن عموم 

منطقة الخليج قابلة للموت الجماعي 
لعدم وجود المياه العذبة وندرة الموارد 

الغذائية، ومعاناتها ربما تكون 
مضاعفة.

لقد أنفقت دول الخليج المليارات 
من الدولارات على التسليح والتدريب 

والتشغيل والعمليات العسكرية، 
وقدرت في العام 2017 بما يقارب 

الـ100 مليار دولار، بينما كان الأولى 
أن تجهز ملاجئ نووية آمنة بهذه 

المبالغ المهدورة قادرة على أن 
تستوعب كل سكان الخليج في حال 

اندلعت الحرب لا قدر الله.
كما يمكن لهذه المبالغ أن تحول 
صحراء الخليج القاحلة إلى مصدر 

تأمين كامل للموارد الغذائية، لكن 
أغلب الأراضي وزعت لأغراض 

تنفيعية وأهملت التنمية ربما بسبب 
رغبة تضامنية الحكومة والتاجر 

المحلي في استمرار حركة استيراد 
البضائع من الخارج، وإغلاق الباب 

أمام كل صور الاكتفاء الوطني.
ففي الوقت الذي رفعت فيه دول 

أوروبا استعداداتها إلى درجة اليقظة 
النووية، وأقر الاتحاد الأوروبي 

”خطة الإنقاذ السريع“ وهو برنامج 

معد للتعامل مع الكوارث الكبرى 
التي قد تصيب الاتحاد الأوروبي 

بما فيها الهجمات النووية وحماية 
المواطنين من أيّ مخاطر محتملة، فإن 
دولنا لا تزال مشغولة بقضايا فرعية 
وهامشية، وينخرها الفساد، وكأنها 

تعيش خارج الكوكب.
السياسيون وأصحاب القرار 

تركز همهم الأساسي في الصراع على 
الحكم أو حمايته من الأخطار، وفي 
زيادة أرباحهم وحصصهم المالية، 
والدخول في سباق أغنى العوائل 
والشخصيات في العالم، وأمّنوا 

لهم أماكن إقامة في أميركا والدول 
الأوروبية في حال ما اضطروا إلى 

الهروب أو الخروج من الدولة.
لكنهم لم يحسبوا حسابا أن 

الخطر الأكبر للحرب النووية سيكون 
في قلب أميركا والعواصم الأوروبية، 

وأنهم تأخروا كثيرا في الاستعداد 
داخليا للمستقبل بسبب ضيق أفقهم 
السياسي وعدم أهليتهم لإدارة الشأن 

العام وهو ما يطرح سؤالا حول 
كفاءة القادة السياسيين في التصدي 
للكوارث، وعن مصير المدنيين الذين 

من المفترض أن يحميهم هؤلاء 
القادة؟

حتى وسائل الإعلام الرسمية 
في الدول العربية لم تقرر حتى هذه 
الساعة الارتقاء بمهامها الإعلامية 

إلى مستوى الحدث، وإنما استمرت 
على نسقها التقليدي كإعلام غائب 

عن الوعي، مهمته أن يجمّل إنجازات 
الزعماء دون أن يحمل أيّ هدف أو 

يواكب الحدث.

هل نحن مستعدون 

لمواجهة كوارث نووية؟

بعد مرور عشرين عاما لم يتمكن 
قادة الأحزاب الإسلامية وكوادرها 

التخلص من النزعات الشخصية 
المتخلفة التي أملتها عليهم ظروف 

اجتماعية ونفسية تتناقض جوهريا 
مع التطور المدني في الحياة، أو العمل 
الجماعي السياسي، خصوصا حينما 

تتحول الأحزاب من معارضة الغرف 
والأقبية الظلماء إلى مساحة فسيحة 
لا حدود لها من التفاعل الحيوي مع 
مظاهر المجتمع الجديد، ومن أبرزها 

احترام قيمة المساواة بين المرأة والرجل 
وأنها نصف المجتمع الفاعل في مختلف 

الفعاليات الإنسانية ومنها السياسية.
كان الغطاء الديني محاولة للهروب 

من استحقاقات السلطة الجديدة، 
وتنفيذ دوافع الثأر والحقد والبقاء 
أسرى لفكرة أن المرأة هي للمتعة، 

أو خدمة مشروع العودة إلى كهوف 
التخلف والطقوس المذهبية المتطرفة. 
وتم تطويع العمل السياسي اليومي 

النسوي بعد 2003 لحفظ وتجويد 
مؤلفات من وظفوهم لمهمات أداء دور 
تخريب المجتمع العراقي ومتطلبات 

الحياة الديمقراطية الجديدة المفترضة. 
بل حرصت تلك القيادات ومعهم 

النافذون من رجال الدين الشيعة على 
مسايرة مظاهر الحجاب الإيرانية.

ليس مستغربا أن تظل تلك الدوافع 
المتخلفة تجاه المرأة، حتى وإن كانت 

على سبيل المثال مع ضيفة دبلوماسية، 
من قبل أغلب القادة النافذين من 

الحكام الإسلاميين الشيعة بعد مرور 
سنوات غير قليلة من حكمهم متحكمة 
في التعاطي السياسي اليومي، وهذا 
ما حصل مع المبعوثة الأممية جينين 

بلاسخارت التي استوعبت اللعبة 
وتعاطت وفقها خدمة لوظيفتها وبما 

يليق بها كممثلة للأمم المتحدة والمرأة 
من بلدان العالم الأوروبي المتحضر.
زارت بلاسخارت عددا من قادة 

الميليشيات لدرجة وصفها ”الخالة أم 
فدك“ – نسبة إلى قائد ميليشيا حزب 
الله العراقي – كما قابلت في طهران 

علي أكبر ولايتي ممثل علي خامنئي، 
بعد توريط إيرج مسجدي السفير 

الإيراني السابق في بغداد لها، الذي 
صدمها بتصريحاته الداعية إلى عدم 
شراكة أيّ جهة دولية لهم في تسيير 

شؤون الانتخابات في العراق.
لم يكن مستغرباً تسريب أخبار 

صادرة عنها بأنها تلقت من قادة 
مسؤولين في الأحزاب الشيعية عروض 

”المتعة“، وهو زواج مؤقت مدفوع 
الثمن. هذا واحد من المواقف التي كانت 
جزءا من دوافع غير نزيهة ومتخلفة في 

العمل السياسي العراقي الراهن .

في الشهور التسعة الأخيرة فاجأت 
بلاسخارت المشهد الشيعي السياسي 
العراقي وكأنها تدير انقلاباً متدرجاً 

محكماً غامضة أهدافه؛ فضحت هؤلاء 
القادة بطريقة مهينة غير معهودة في 

سياق مهمتها منذ أربع سنوات، كانت 
حينها تهادنهم وتغازل سياساتهم، 

بينما دماء شهداء شباب أكتوبر 2019 
تسيل أمام عينيها في ميادين العاصمة 

العراقية ومدن وسط العراق وجنوبه، 
بتسويق مزّيف أنها توزع الحوارات 

مع جميع الأطراف الفاعلة في المشهدين 
الأمني والسياسي.

لقد فضحت وكشفت جميع جوانب 
انهيار النظام السياسي القائم، 

الأخلاقية والسياسية، وفشل قادته 
وفسادهم الذي لا علاج له في نظرها إلا 
بتغيير المنظومة السياسية حيث قالت 
”خيبة أمل الشعب العراقي وصلت إلى 

عنان السماء. فقد الشعب الثقة بقدرة 
الطبقة السياسية العمل لصالح البلد“.

الفساد هو السمة الرئيسية 
للاقتصاد السياسي العراقي. الاعتماد 

على المحسوبية والمحاباة. المصالح 
الحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيدا عن 

الاستثمار. النظام السياسي ومنظومة 
الحكم يتجاهلان احتياجات الشعب 

العراقي. لا يمكن لأيّ زعيم الادعاء بأنه 
محميّ من الفساد. بالمعنى المباشر إن 

من يحكم العراق عصابة مافيا.
سبقت الصدمة الثورية لبلاسخارت 

في الرابع من أكتوبر الماضي مواقف أقل 
حدّة لكنها ممُهدة للوضع الجديد، عبر 

الإحاطات الدورية كل ثلاثة أشهر، التي 
تصاعدت منذ فبراير 2022 مروراً بمايو 

ثم يوليو وأخيراً الرابع من أكتوبر 
الماضي.

في فبراير الماضي بدأ التحول في 
الخطاب إلى المباشرة بالنقد السياسي، 

وقالت في تشخيصها للوضع 
الاجتماعي والاقتصادي والإنساني 

العراقي ”إن شعب العراق لا يزال ينتظر 
فرص عمل مربحة ومنتجة وينتظر 

الأمن والأمان وخدمات عامة مناسبة 
وحماية كاملة لحقوقه وحرياته وينتظر 

العدالة والمساءلة والمشاركة الفعالة 

للنساء والشباب، بينما ما نشهده الآن 
هو العكس، عرقلة التغيير والإصلاحات 

التي تحتاجها البلاد بشدة“.
كما جاءت إحاطة 17 مايو 2022 أكثر 

مواجهة مع الميليشيات المسلحة، التي 
سبق أن وفرت لها غطاء أممياً خلال 

لقاءاتها المتواصلة مع قادتها، لتكشف 
صراحة ”إن ذريعة تبرير الانسداد 

السياسي في الوقت الذي تطلق 
الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة 
الصواريخ بحريّة واضحة وتنجح في 

الإفلات من العقاب لا يمكن قبولها“. 
واتهمت الميليشيات المسلحة باستخدام 

”دبلوماسية الصواريخ، ما قد تترتب 
عليها عواقب مدمرة. العراق ليس في 

حاجة إلى حكّام مسلحين ينصّبون 
أنفسهم زعماء.“

الأكثر عمقاً وتحولاً أن بلاسخارت 
أخذت تتحدث عن متطلبات الحكم 

الرشيد، وعدم مطابقته للحالة 
السياسية التي تقودها الأحزاب 

الحاكمة في العراق. بدأت تطلق مفاهيم 
متطابقة مع السياق السياسي العام 
لكل نظام يدّعي الديمقراطية، لكنها 
غير متوفرة بالوضع العراقي ”لقد 

تركوا البلد في مأزق طويل الأمد. خيبة 
أمل الشعب العراقي وصلت إلى عنان 

السماء .فقد الشعب الثقة بقدرة الطبقة 
السياسية للعمل لصالح البلد“.

في المكاشفة الأخيرة لبلاسخارت 
لمجلس الأمن الدولي جردّت النظام 

السياسي القائم في العراق من أيّ قيمة 
أو بند من بنود علاقة أيّ نظام سياسي 

مع شعبه. وضعت الحكام في خانات 
أقل ما يقال عنهم فيها إنهم خصوم 

الشعب وليسوا خادميه. وساقت 
تفصيلات كثيرة لفضائحهم:

منذ عام 2003، أُهدرت العديد من 
الفرص لإجراء إصلاح هادف ومطلوب 

بشدة. وبعد ما يقرب من 20 عاماً، 
يتوجب على قادة العراق الإقرار بأن 
التغيير المنهجي أمر حيوي لمستقبل 

البلاد.
قبل ثلاث سنوات، نزل العراقيون 
إلى الشوارع للاحتجاج على انعدام 

الآفاق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. لقد كان حراكاً على 

مستوى لم يسبق له مثيل، ولكنه تحول 
إلى مأساة فقد لقي المئات من العراقيين 
حتفهم وأُصيب عدد أكبر بجروح بليغة، 

أو تعرَّضوا للاختطاف أو التهديد أو 
الترهيب.

النظام السياسي ومنظومة الحكم 
في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب 

العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعمل 
بنشاط ضدها.

لقد أخفقت الأطراف الفاعلة على 
امتداد الطيف السياسي في وضع 

المصلحة الوطنية في المقام الأول. لقد 
تركوا البلد في مأزق طويل الأمد، مما 
ج أصلاً. زاد من تصاعد الغضب المتأجِّ

كان للشقاق ولعبة النفوذ الأولوية 
على حساب الشعور بالواجب 

المشترك. وكنتيجة مباشرة للتقاعس 
السياسي الذي طال أمده، شهد 

العراق أوقاتا حرجة وخطيرة للغاية.
فقد العديد من العراقيين الثقة في 

قدرة الطبقة السياسية في العراق 
على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن 

يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة 
فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم 

مشاكل العراق.
الفساد سمة أساسية للاقتصاد 

السياسي العراقي الحالي، وهو 
متغلغل في المعاملات اليومية. وهو 
أمر مُقرٌّ به على نطاق واسع. ويمثل 

الفساد المستشري سبباً جذرياً 
رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. 
وبصراحة، لا يمكن لأيّ زعيم أن يدّعي 

أنه محمي منه.
لا يُعتقد أن بلاسخارت قد تركت 
من معجمها السياسي معلومة حول 
الأنظمة المستبدة والدكتاتورية في 

العالم إلا وعرضتها أمام مجلس 
الأمن الذي احتفظ بسياسة واشنطن 

حمايته إلى حد اللحظة.
وفق الانطباع العام كان مجلس 

الأمن الدولي مستمعاً لإحاطات 
ممثليته في العراق، لكن السؤال 
البديهي: لماذا امتنع المجلس عن 

الدخول في مناقشة جدية للوضع 
السياسي المتدهور وفق ممثليته 
حيث تحوّل الى دولة فاشلة، هل 

السبب في عدم وجود مداخلة من أحد 
أعضائه لمثل هذا التطور الجدّي الذي 

لا يخطئ سياسي بأنه سيؤدي إلى 
تحويل الإحاطة والمداخلات إلى ما 

هو غير مرغوب من واشنطن والدول 
دائمة العضوية حالياً، يعود لأسباب 

سياسية مصلحية.
هذه الحالة الجديدة تشير وفق 

السياق التاريخي للاحتلال الأميركي 
الذي لم تعلن واشنطن نهايته بل 

اكتفت باتفاقية ثنائية إستراتيجية 
تشير إلى فكرة التدويل.

أكثر من سيناريو متوقع 
في مجلس الأمن، وأقل هذه 

السيناريوهات أهمية واحتمالا ما 
يقال عن أن المبعوثة الأممية أرادت 

أن تقدم في نهاية عملها المتوقع هذا 
العام، بإتمامها أربع سنوات، شهادة 

حسن سلوك أمام الشعب العراقي.
السيناريو الأكثر حيوية وتوقعاً 
يشير الى أن العراق المنهار سياسياً 

بسبب منظومة حكمه له أهمية 
في التطورات والتحولات القريبة 
المقبلة في المنطقة، وهذا يتطلب 

بلداً ذا قيادة عراقية وطنية تخدم 
مصالح شعبها وتكون لها سيادة 

على أراضيه، أي بلدا خالياً من 
الميليشيات الموالية لإيران المزعزعة 

لأمن العراق والمنطقة.

نهاية صادمة لبلاسخارت مع النظام 

القائم في العراق

 بسبب 
ً
العراق المنهار سياسيا

منظومة حكمه ستكون له 

أهمية في التطورات والتحولات 

القريبة المقبلة في المنطقة 

 من 
ً
 خاليا

ً
وهذا يتطلب بلدا

الميليشيات الموالية لإيران 

المزعزعة لأمن العراق والمنطقة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية



دخلت ليبيا مرحلة جديدة من 
التجاذبات التي تكرّس حالة 

الانقسام السياسي والاجتماعي بعد 
توقيع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة على مذكرتي تفاهم 

بشأن الغاز والطاقة مع الحكومة التركية، 
وعلى اتفاقية بشأن الهيدروكربونات 

على أساس مذكرة التفاهم التركية 
الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق 

الاختصاص البحري في البحر المتوسط.
حاول الدبيبة وأبواق مفتي الإرهاب 
الصادق الغرياني ومن والاه من عناصر 

اللوبي التركي المهيمن تبرير قرار 
التوقيع، محاولين إقناع الرأي العام 

الداخلي بأن الأمر يتعلق بقضية وطنية 
وبمسعى لتحصين ثروة كادت تضيع 

لولا أن كانت مبادرة رئيس المجلس 
الرئاسي السابق فائز السراج بالذهاب 
إلى الباب العالي، والتوقيع مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان على مذكرتي 
التفاهم في سياق نزاعين كانا يهيمنان 

على الأحداث الإقليمية آنذاك، وهما حرب 
طرابلس والتجاذبات حول غاز شرق 

المتوسط، في ظل التحالف بين دول ذات 
علاقات متأزمة مع أنقرة، وهي مصر 

واليونان وقبرص التي أعلنت رفضها 
التام للتوقيع على مذكرتي التفاهم في 

طرابلس في الثالث من أكتوبر الجاري. 
خطوة الدبيبة لم تأت من فراغ، وإنما 

من ضمن النقاط الرئيسية لخطته التي 
أعدها مستشاروه والمستفيدون من بقائه، 

والتي تعتمد على إعادة خلط الأوراق 
من جديد بشكل يحول دون الوصول 

إلى اتفاق يأتي بحكومة كفاءات مستقلة 
لإدارة مرحلة الإعداد للانتخابات، وقطع 

الطريق أمام أيّ مخرجات قد تنتج عن 
تطبيع العلاقات بين مجلس النواب 

والدوحة وأنقرة، ولاسيما بعد زيارتي 
رئيسه عقيلة صالح إلى العاصمتين 
واستقباله من قبل الرئيس التركي 

وأمير قطر، بالإضافة إلى اللعب على 
حبال التجاذبات الإقليمية وتجييش 

تيار الإسلام السياسي لدعم الحكومة 
المنتهية ولايتها، والنظر إليها كسلطة 

شرعية تواجه مؤامرات داخلية يقودها 
البرلمان وقيادة الجيش وحكومة فتحي 
باشاغا، تنفيذا لمشروع إقليمي متخيّل 

تقوده القاهرة التي يعتقد الدبيبة أنها لن 
تجد من يناصرها في مواجهة صبيانيات 
حكومته وبسط النفوذ التركي على غرب 
ليبيا، خصوصا بعد مصالحة أنقرة مع 

أبوظبي والرياض.
يتحدث الدبيبة عن رغبته في 

التعجيل بتنظيم الانتخابات، وقبل 
أيام دعا الهيئة العليا المستقلة إلى 

دعوة الناخبين، رغم أن ذلك ليس من 
صلاحياته. لا يكف الرجل عن حركاته 
الاستعراضية التي يحاول من خلالها 

إقناع المجتمع الدولي بأنه الأحرص 
على فسح المجال أمام ثلاثة ملايين ليبي 
للاتجاه نحو صناديق الاقتراع، لكنه في 

الواقع لا يريد انتخابات تهدد سلطته 
التي يعتبرها غنيمة، وإذا تم التوافق 

دوليا على تنظيم الاستحقاق فمن الأفضل 
بالنسبة إلى الدبيبة أن تجرى تحت 

غطاء الانقسام الحكومي والسياسي بما 
يتيح فرصة التشكيك في نتائجها ورفض 
الاعتراف بها وبأيّ سلطة قد تنتج عنها. 

حكومة الدبيبة أعلنت المواجهة 
السياسية مع مصر منذ فترة، وهي 

اليوم تبدي نوعا من الاستهانة بالقاهرة. 
ومن تابع التصريحات الصادرة عن 

تلك الحكومة بعد التوقيع على مذكرتي 
التفاهم مع تركيا، يدرك أن رئيسها 
وداعميه الأساسيين من الإسلاميين 

وأمراء الحرب وشبكة النافذين ماليا 
واقتصاديا المرتبطين بأنقرة والمقربين من 
الجزائر والمستفيدين من المرحلة، يعملون 

على تكريس حرب المواقع والتنافس 
الإقليمي والدولي على النفوذ في ليبيا، 
وربط المنطقة الشرقية بمصر واعتبارها 
خاضعة لحكم العسكر الموالي لروسيا، 

والمنطقة الغربية بتركيا وتصويرها 
كنموذج للدولة المدنية المفتوحة على رياح 

الديمقراطية الغربية.
بخروجه عن نص الاتفاق، وبتجاهله 

لوضع حكومته الفاقدة لثقة البرلمان، 
وبتحدّيه لأغلب الليبيين، كان الدبيبة 
يراهن على الحليف التركي أكثر من 

أيّ طرف آخر، ولاسيما بعد إشارة من 
واشنطن بعدم الرضا عن فساد حكومته، 
وكذلك بعد حديث مسؤولين أميركيين عن 

الاتجاه نحو تنفيذ خطة جديدة لتقسيم 
إيرادات النفط بين الفرقاء الليبيين، 

بشكل لا يختلف عن برنامج ”النفط مقابل 
الغذاء“، وبعد تعيين مبعوث أممي جديد، 
كان الدبيبة قد رفضه علنا، من قبل الأمين 

العام للأمين المتحدة. يضاف إلى ذلك 
ما تم الحديث عنه من إمكانية حصول 

توافق إقليمي على تشكيل حكومة تكون 
قادرة على توحيد الليبيين تحت خيمة 

الاستحقاق الانتخابي وإنهاء حالة 
الانقسام بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.

الرهان على الجانب التركي جاء 
كذلك مرتبطا بحالة التصعيد الواضح 
بين أنقرة وأثينا واتهام نظام أردوغان 
لليونان بعسكرة جزرها في شرق بحر 

إيجة، فيما ترفض أثينا تلك الادعاءات، 
وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع 
عن النفس، وهو ما يعني أن الدبيبة 
دفع بحكومته إلى واجهة النزاعات 

الإقليمية، كما سبق أن حاول إرضاء 
العواصم الغربية بإبداء مساندته لنظام 

زيلينسكي في أوكرانيا كنوع من التشفي 
من موسكو التي يراها لاعبا أساسيا في 
ليبيا، ولكن في صفوف الفريق المنافس.
أدى التوقيع على مذكرات التفاهم 

مع تركيا والاتفاق على تدشين عمليات 
التنقيب على النفط والغاز في منطقة 

الجرف القاري بين ليبيا واليونان، إلى 
حالة احتقان داخليا وخارجيا، فرئيس 

مجلس النواب الليبي أكد بطلان أيّ 
مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الدبيبة، 

مشيرا إلى عدم وجود أيّ أثر قانوني لها 
وعدم إلزامها للدولة الليبية، معتبرا أن  

حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستوريا 
طبقا لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت 
في القيام بواجباتها ومهامها المحددة 

الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في 
شهر ديسمبر 2020 ثم تورطت في إبرام 

مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن 
النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق 

البحر الأبيض المتوسط مع تركيا، مخالفة 
لنص المادة السادسة من الفقرة العاشرة 
من الاتفاق السياسي التي تنص على أن 
”لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة 

التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة 
أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات 
الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها 

التزامات طويلة الأمد“.
المجلس الرئاسي رأى أن الاتفاقيات 

ومذكرات التفاهم بين الدول لا تدخل حيز 
التنفيذ إلا بعد اعتمادها من المجالس 

التشريعية، وأوضح أن إبرام الاتفاقيات 
يتطلب التشاور معه، وأن التعاون بين 
الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، 

وقوانين محلية.
علينا ألا ننسى أن رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي يرتبط بعلاقات 

خاصة باليونان وقد كان يعمل فيها 
كسفير لبلاده، ولا تزال أسرته تقيم 

هناك.
حكومة باشاغا خرجت من دائرة 
التحفظ وأعلنت لأول مرة عن موقف 
مناقض لمصالح تركيا، حيث اعتبرت 
أن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة 

منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر، 
وبيّنت أنها ”ستبدأ في التشاور المباشر 

مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين 
والدوليين، للرد بالشكل المناسب“.

كذلك هو الأمر بالنسبة إلى 73 عضوا 
بمجلس الدولة الذين لاحظوا أن هكذا 

مذكرات غامضة البنود، وأن توقيع 
مثل هذه المذكرات في مثل هذا التوقيت 
والظرف السياسي يمثل محاولة لفرض 

سياسة الأمر الواقع.
وفيما أكدت القاهرة وأثينا 

ونيقوسيا رفضها لتوقيع مذكرات 
التفاهم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية 
أن حكومة الدبيبة ملزمة بموجب أحكام 

خارطة الطريق الأمنية بعدم النظر 
في الاتفاقات الجديدة، وأوضحت أن 

الاتفاقات الجديدة تضر باستقرار 

العلاقات الخارجية لليبيا، وتفرض 
عليها التزامات طويلة الأمد. بينما 

اعتبر الناطق باسم الشؤون الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن 

الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب 
المزيد من التوضيحات، معتبرا أنها 

تستند إلى مذكرة تفاهم تتعارض مع 
قانون البحار.

هذه المواقف وغيرها سواء في 
الداخل أو الخارج، وضعت الدبيبة 
وحكومته في مأزق ليس من السهل 

تجاوزه، فالتأثير البالغ للوبي اليوناني 
على القرار السياسي الأميركي، وتعاطف 

الاتحاد الأوروبي مع أثينا ونيقوسيا، 
وتأثير مصر في محيطها ولاسيما في 
مواقف دول الاعتدال العربي، ورفض 

الأغلبية الساحقة من القوى الأساسية 
في الداخل الليبي، ستضع الحكومة 

المنتهية ولايتها في موقع التسلل، 
وسيسلط عليها من الضغوط ما يجعلها 
في مرمى القرار الإقليمي والدولي الذي 

لن يتأخر كثيرا.
بالتزامن مع حالة الانقسام السياسي 
والحكومي في ليبيا، هناك حكومة ثالثة 

مصغرة تعمل في الظل، وقد تشكلت 
منذ أشهر من كفاءات ليبية من مختلف 

المناطق، ولديها خطوط تواصل مع 
العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن، 
وهي تعمل في سياق مشروع متكامل تم 

التخطيط له داخليا وخارجيا، وهدفها 
الأساسي توحيد المؤسسات وتحقيق 
المصالحة وتوظيف الظروف الملائمة 

لتنظيم الانتخابات. 
والحكومة الثالثة ستعمل تحت 

إمرة رئيس مؤقت يتحدر من مصراتة 
ومن المؤسسة القضائية ولديه علاقات 
متوازنة في المناطق الغربية والشرقية 

والجنوبية والوسطى، كما سيكون 
مقبولا من أغلب ألوان الطيف السياسي 

بما في ذلك أنصار النظام السابق. 
قد تستمر حكومة الأمر الواقع في 

طرابلس أسابيع أو أشهرا أخرى، ولكن 
ستبلغ نهايتها حتما، كما أن رئيسها 
لن يكون له أثر في أيّ تسويات قادمة 

ولن يسمح له بالتلاعب بمصير الليبيين 
وبالمراهنة على التقسيم، والتخطيط 
لمواصلة السيطرة عبر انتخابات أو 

مشكوك في نزاهتها كما حدث في 

انتخابات ملتقى الحوار الوطني بجنيف، 
وربما كان حفل التوقيع للثالث من 

أكتوبر الجاري قد حسم أمره نهائيا 
وأطاح بجميع تطلعاته، فهو وإن كسب 
رضا الأتراك فإنه فتح على نفسه أبواب 
جهنم من مختلف الجهات، وأنقرة ذاتها 

لن تصر كثيرا على بقائه في ظل أيّ 
تسوية جديدة خصوصا إذا شملت مصر 
واتفق عليها الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة.
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تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي عن خطورة الشائعات 

وأهدافها الخبيثة كثيرا، ووجّه وسائل 
الإعلام إلى ضرورة توفير المعلومات 

اللازمة للرد عليها ودحضها بذكر 
الحقيقة، وكان صائبا في طرحه، لكن 

الشائعات لم تتوقف وبدأت تمثل منغصا 
كبيرا للقاهرة، لأن المعلومات التي 

طالب الرئيس بتوفيرها لم يستجب لها 
المسؤولون، ولم تجهد وسائل الإعلام 

نفسها في البحث عنها والوصول إليها.

تمثل الشائعة خطرا على المجتمعات 
القلقة والدول التي تتعرض إلى تحديات 
مصيرية، وإذا كانت مصر تواجه القلق 
والتحديات معا فالخوف من التأثيرات 
يصبح كبيرا، فمنع الشائعات وبترها 
من جذورها ثبت عدم جدواهما، حيث 

لا تنتقل الآن شفهيا من لسان إلى أذن، 
بل من حساب على وسائل التواصل 

الاجتماعي إلى حساب آخر أو منصة 
ثانية.

ولذلك فالمعلومات والمصارحة 
والشفافية من أهم الأسلحة التي تواجه 

الشائعة، وهذا أبرز ما تحتاجه مصر، 
وليت المسؤولون فيها يدركون المعاني 
التي أشار إليها الرئيس السيسي في 
مرات عديدة عندما عبر عن انزعاجه 
البالغ من انتشار الشائعات، والتي 

وصلت إلى حد التشكيك في مشروعات 
تنموية كبرى وناجحة.

لم تمتنع وسائل الإعلام المختلفة 
عن التجاوب مع النداء الرئاسي للرد 

على الشائعات، واستجابت له بالطريقة 
التي تناسبها وتدربت عليها، حيث 
اكتفى غالبيتها بالنفي من دون ذكر 

الأدلة التي تعززه، فعندما ترد شائعة 
بشأن تكلفة مشروع ما في مصر والجهة 

الممولة والمنفذة له والمدة الزمنية التي 
يستغرقها والأهداف الحيوية التي 

يخدمها، لا يجد المتابع إجابات محددة 
وشافية حولها، ويصبح من البديهي 
أن تكتسب الشائعة مصداقية وتزداد 

انتشارا، وتلوكها الألسن بعد فترة 
باعتبارها حقيقة.

يتم التعامل مع الرد على الشائعة 
بطريقة بدائية أو كأن ذلك من الأسرار 

الحربية التي تستوجب عدم ذكر 
معلومات عنها، وإذا كانت هذه القناعة 
موجودة في عقل من يتولون الرد عليها 

فلا طائل من نفيها، حيث يتحول نفي 
النفي بلا حيثيات إلى إثبات.

لم تتوقف الشائعات لحظة منذ تولي 
الرئيس السيسي الحكم قبل حوالي 

ثمانية أعوام، وكلفت جماعة الإخوان 
كتائب إلكترونية نشطة للقيام بهذه 

المهمة، أخفقت في تحقيق نجاحات في 
الفترة الأولى التي كانت فيها أجهزة 

الدولة توفر كمية جيدة من المعلومات، 
والمواطنون متحدون خلف النظام الحاكم 
ويقومون بالرد نيابة عنه وعدم تصديق 

ما يتردد حوله.
زاد القلق مع الندرة الرسمية في 
توفير مصادر المعلومات، وتضييق 

هامش الحركة والحرية أمام وسائل 
الإعلام، وتأثرت شريحة كبيرة من 

المواطنين بالأزمات الاقتصادية للدرجة 
التي وصل فيها البعض إلى ترديد 

الشائعة وهم يعلمون أنها كاذبة، فقد 
حولوها إلى وسيلة للسخرية للتعبير 

عن آلامهم الحياتية.
يرتبط صعود الشائعات وهبوطها 

بالعلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين، 
وفي كل الأنظمة المصرية التي مرت على 

البلاد في العقود الماضية لم تتوقف 
الأكاذيب، غير أن السخونة التي تبدو 
عليها الآن نابعة من متغيرين يكملان 

بعضهما البعض، بما يؤدي في النهاية 
إلى حالة غريبة من الارتباك تعيشها 

الدولة ونخبتها وقيادتها وشعبها.
الأول الدور الخطير الذي تلعبه 

وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها 
إلى منبر تستقي منه فئات كبيرة 

المعلومات منها وهي عاجزة عن فرزها، 
فتراجع تأثير وسائل الإعلام أسهم 

في الهروب إلى المنصات التي حوّلت 
أصحابها إلى أشبه بصحافيين يقومون 

بنقل خواطرهم وتقديراتهم ورؤاهم 
كأنها حقيقية، لأن جزءا منها يقدم 

بدرجة عالية من الجاذبية والحرفية.
والثاني، وقوف جماعة الإخوان 

التي تعرف خبايا المجتمع المصري، فقد 
كانت الشائعات في الماضي تأتي من 

دول معادية، أو من أفراد وقوى سياسية 
معروفة ومحدودة وتسهل ملاحقتها، 

ولا تملك من وسائل نشرها الكثير، فكان 
التأثير ينحصر في نطاق ضيق، وإذا 
تجاوزه لا يصل إلى مستوى الكثافة 

التي عليها الآن بكل ما تنطوي عليه من 
انتشار ومردودات مباشرة.

راج العنصر الأول مع التقدم 
الحاصل في وسائل التواصل، وكثّف 

من يقفون خلف العنصر الثاني من 
أنشطتهم، وسط فراغ معلوماتي فاضح، 

وفضاء سياسي على استعداد لتلقف 
الشائعة، وأدى كل ذلك إلى نتيجة تعاني 
فيها أجهزة الدولة من عجز عن التصدي 

للشائعات، وهي الحقيقة العارية التي 

يقود الاعتراف بها إلى علاج الخلل.
على كثرة أوجه الخلل، إلا أن وضع 

روشتة علاج لها أمر ليس صعبا، ولا 
يحتاج المعاناة الناجمة عن انتعاش 

سوق الشائعات، وتظل نقطة البدء توافر 
المعلومات، والتي يؤدي الالتفاف حولها 
إلى تخبط، يحوّل الولادة الطبيعية إلى 

قيصرية مصحوبة بمعاناة.
تواجه القاهرة حالة شبيهة بذلك، 

لأن استسهال الحلول والتقليل من أهمية 
الشائعة سوف تترتب عنه نتائج كارثية 

تضيع معها جهود دولة تحاول عبور 
فيض الأزمات الاقتصادية بشتى الطرق، 

ويفضي تصاعدها إلى ارتفاع القابلية 
لتصديق الشائعة التي تحوّلت إلى ما 
يمكن وصفه بالمرادف التلقائي للأزمة.

أول ما يثير الانتباه في مسألة 
الضخامة اللافتة لانتشار الشائعات 

البحث عن علاج للأزمات، ولأنها باتت 

هيكلية سوف تصطحب معها كل العيوب 
التي تحملها الأخرى.

يصبّ ذلك في حرص الجهة أو 
الجهات المعنية بنشرها على الانتقال من 
خفض معنويات الشعب إلى التكسير في 
الأركان الأساسية للنظام الحاكم، مرورا 

بالتقليل من حجم الإنجازات على الأرض 
التي يمكن أن تتحول من ميزة إلى عيب 
بعد أن بدأ الحديث عن أولويات الدولة 

ينتقل من مناقشات النخبة إلى منتديات 
الشوارع والمقاهي.

ازدهرت جلسات النميمة التقليدية 
في مصر، وأخذت وسائل التواصل 

الاجتماعي تصدح بأعلى صوتها مؤخرا 
عند الحديث عن التشكيك في الجدوى 
الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات 

القومية، على الرغم من أهميتها وقدرة 
البرامج التي دشنت على تخفيف معاناة 

شريحة من المواطنين.

ومع ضعف الردود على ما يتردد 
حولها وعدم القدرة على تكذيبها 

وتفنيدها بأدوات علمية، نالت الشائعات 
حظا من التغلغل في نسيج مجتمع كانت 

أغلبيته مرصوصة خلف الدولة وأجهزتها 
الرسمية.

ضخ المعلومات الصحيحة هو 
الطريق الوحيد الذي يستطيع شل سلاح 

الشائعات، لأن القفز عليها يمنح مروّجيها 
مزايا تمكّنهم من تحقيق أهدافهم، وهي 

معادلة ليست هينة وتحتاج إلى تصويب 
في الآلية والجهة التي تحتكر عملية 

الحصول منها على المعلومات.
ومهما فرضت الطبيعة السرية عدم 

التفريط فيما تملكه من مصادر حية، 
وسواء أكانت الآلية أو الجهة عسكرية أو 

شرطة أو حتى مدنية، فهناك أسئلة لن تتم 
الإجابة عليها بطريقة علمية وشاملة، لأنه 
لا يفلّ الشائعات ويهزمها سوى المعلومات.

المعلومات والشائعات في مصر

مع ضعف الردود على ما يتردد 

حولها وعدم القدرة على 

تكذيبها وتفنيدها بأدوات 

علمية نالت الشائعات حظا من 

التغلغل في نسيج مجتمع كانت 

أغلبيته مرصوصة خلف الدولة 

وأجهزتها الرسمية
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 ســتوكهولم - كللــــت جائــــزة نوبــــل 
للاقتصــــاد في موســــم هــــذا العــــام أعمال 
ثلاثة خبراء أميركيين لمســــاهمتهم الكبيرة 
في تفســــير معارك القطــــاع المصرفي خلال 
الأزمــــات المالية العالميــــة ودوره في إحلال 
التــــوازن فــــي الاقتصــــادات بالنظــــر إلــــى 

أساليبه في تنظيم أسواق المال.
 2022 نوبــــل  جوائــــز  موســــم  وتــــوج 
والذي اختتم الاثنين بالعاصمة السويدية 
ســــتوكهولم كلا مــــن بن برنانكــــي الحاكم 
الســــابق للاحتياطي الفيدرالــــي الأميركي 
(البنــــك المركــــزي)، ومواطنيــــه دوغــــلاس 
دايموند وفيليــــب ديبفيغ، تقديرا لأعمالهم 

على صعيد الأزمات المالية والبنوك.
ووضع هؤلاء العلماء في علم الاقتصاد 
الأســــاس لكيفية تعامل القوى العالمية الآن 
مع الأزمات العالميــــة مثل الوباء الأخير أو 

الركود العظيم في عام 2008.

الخبـــراء  أن  نوبـــل  لجنـــة  وأعلنـــت 
”حسّـــنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور البنوك 

في اقتصادنا خاصة خلال الأزمات المالية، 
وأيضا طريقة تنظيم الأسواق المالية“.

وأشـــارت اللجنة إلى أن ”اكتشـــافا 
مهما في بحوثهم“ التي أطلقوها اعتبارا 
من ثمانينات القـــرن الماضي، ”تمثّل في 
إظهـــار ســـبب الأهميـــة الحيويـــة التي 

يرتديها تفادي انهيار البنوك“.
وقالـــت إن ”الإجراءات التي اتخذتها 
البنـــوك المركزيـــة والهيئـــات التنظيمية 
الماليـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم في 
مواجهة أزمتين رئيســـيتين أخيرتين أي 
الركـــود الكبير والانكمـــاش الاقتصادي 
الذي نتج عن الجائحة كانت مدفوعة إلى 

حد كبير ببحوث الفائزين“.
وأنقذت الحكومــــات البنوك في عامي 
2008 و2009، مما أثار موجة من الانتقادات 

حيــــث عانــــى المســــتهلكون العاديون من 
فقــــدان الكثيــــر لمنازلهــــم حتى مــــع إنقاذ 
البنــــوك، وهي الجاني الرئيســــي للأزمة، 
لكن أبحاث الفائزين تشير إلى أن المجتمع 

ككل استفاد.
وشــــغل بــــن برنانكي البالــــغ 68 عاما 
حاكمية الاحتياطــــي الفيدرالي بين عامي 
2006 و2014، في فتــــرة طبعتها خصوصا 
الأزمة المالية ســــنة 2008 وانهيار مصرف 

ليمان براذرز الأميركي.
وشــــملت تحليلاتــــه الاقتصادية على 
وجه الخصوص مرحلة الكساد الكبير في 
ثلاثينات القرن الماضي، وهي أســــوأ أزمة 

اقتصادية في التاريخ المعاصر.
وقد أثبت تحليــــلات برنانكي كيف أن 
التهافــــت الكبير على ســــحب الأموال من 
البنوك يشكل عاملا حاسما في إطالة أمد 

الأزمات وتفاقمها.
وأظهــــر برنانكــــي فــــي ورقــــة بحثية 
في 1983 مــــن خلال التحليــــل الإحصائي 
والمصــــادر التاريخيــــة، أن تدفقات البنوك 

أدت إلى فشل القطاع المصرفي.
وكانــــت هذه هــــي الآليــــة التي حولت 
الركــــود العــــادي نســــبيا إلــــى ركــــود في 
ثلاثينات القرن الماضي، الأكثر دراماتيكية 

في العالم.
وقال جون هاســــلر عضو لجنة جائزة 
نوبل للاقتصاد إنها ”أزمة حادة شهدناها 

في التاريخ الحديث“.
وأضــــاف أن ”مــــا فعلــــه برنانكي هو 
إظهــــار أن البنوك لعبــــت دورا مركزيا في 
تحويل فتــــرات الركود الصغيرة نســــبيا 
إلى ركود في الثلاثينات.. كانت تلك أسوأ 
أزمــــة اقتصادية يشــــهدها العالم منذ ذلك 

الحين“.

أما دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ 
فقد طورا نماذج نظرية تظهر سبب وجود 
البنــــوك وكيــــف أن دورهــــا فــــي المجتمع 
يجعلها عرضة للشــــائعات بشــــأن انهيار 

وشيك لها.
وقــــال دايموند الأســــتاذ فــــي جامعة 
شــــيكاغو، في مؤتمر صحافي بالأكاديمية 
الســــويدية ”رغم أن عمليــــات الإنقاذ هذه 
تنطــــوي على مشــــاكل، إلا أنهــــا يمكن أن 
تكون مفيدة للمجتمــــع“، مجادلا بأن منع 
انهيار بنك الاســــتثمار ليمــــان براذرز كان 

سيحقق النجاح.

وأضــــاف ”ربمــــا كان مــــن الأفضل لو 
لــــم ينهار بنك ليمــــان براذرز بشــــكل غير 
متوقع“. وتابع ”لو وجــــدوا طريقة أعتقد 
أن العالــــم كان ســــيواجه أقــــل مــــن أزمة 

حادة“.
ومن المفارقات أن بيرنانكي كان رئيسا 
لمجلــــس الاحتياطــــي الفيدرالــــي في وقت 
انهيــــار بنك ليمان في 2008، والذي أصبح 
أحــــد العوامل المحفــــزة الرئيســــية لأكبر 
اضطراب مالي في العالم منذ الثلاثينات.

وجادل برنانكي، وهــــو الآن زميل في 
معهــــد بروكينغ، فــــي ذلك الوقــــت بأنه لا 
توجــــد طريقة قانونية لإنقــــاذ بنك ليمان، 
لذا فإن أفضل شــــيء تالي هو تركه يفشل 
واســــتخدام الموارد الماليــــة للحكومة لمنع 

حدوث إخفاقات منهجية أوسع نطاقاً.

الرئيـــس  إدارة  نشـــرت   - واشــنطن   
الأميركـــي جو بايـــدن الأســـبوع الماضي 
مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، بما 
في ذلك إجراء لعزل الصين عن شراء بعض 
الرقائق الإلكترونية المصنوعة في أي مكان 
في العالم بمعـــدات مصنوعة في الولايات 

المتحدة.
وفـــي رد متأخر قالـــت وزارة التجارة 
الصينيـــة في بيان الاثنـــين إنها ”تعارض 
بشـــدة الخطـــوة الأميركيـــة لأنهـــا تضر 
الاقتصادي  والتبـــادل  العادية  بالتجـــارة 
بين الشـــركات في البلدين وتهدد استقرار 

سلاسل التوريد العالمية“.

وأضافت الوزارة ”يجب على الولايات 
المتحـــدة أن توقـــف المخالفـــات على الفور 
وتعامل الشـــركات من جميع أنحاء العالم 
بمـــا في ذلك الشـــركات الصينيـــة معاملة 

عادلة“.
وتستند القواعد الأميركية إلى القيود 
التي تم إرســـالها في خطابـــات هذا العام 
إلـــى كبـــار المصنعـــين مثل لام ريســـيرش 
كـــورب وأبلايد ماتريالز إنـــك، ما يطالبهم 
فعليا بوقف شحنات المعدات إلى المصانع 
المملوكـــة بالكامل للصين التي تنتج رقائق 

متقدمة.
وقد ترقى مجموعة الإجـــراءات، التي 
دخـــل بعضها حيز التنفيذ على الفور، إلى 
أكبر تحول في سياســـة الولايات المتحدة 
تجاه تكنولوجيا الشـــحن إلى الصين منذ 

التسعينات.

وإذا كانـــت فعالـــة، فيمكنهـــا إعاقـــة 
صناعـــة الرقائـــق فـــي الصين عـــن طريق 
إجبار الشركات الأميركية والأجنبية التي 
على  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا  تســـتخدم 
قطع الدعـــم عن بعض المصانع الرائدة في 

الصين ومصممي الرقائق.
وقال جيم لويـــس، خبير التكنولوجيا 
والأمـــن الســـيبراني في مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدوليـــة (ســـي.أس.آي.
أس)، وهـــو مركز أبحاث مقره واشـــنطن، 
لرويترز إن ”هذا سيعيد الصينيين سنوات 

إلى الوراء“.
وأضاف أن ”هذه السياسات ترجع إلى 
اللوائح الصارمـــة لذروة الحرب الباردة“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الصـــين لـــن تتخلى عن 
صناعـــة الرقائق لكن هذا ســـوف يبطئها 

حقا“.
وفـــي إفـــادة للصحافيـــين الخميـــس 
قـــال  القواعـــد،  لاســـتعراض  الماضـــي 
مســـؤولون حكوميـــون كبـــار إن العديـــد 
من الإجـــراءات تهدف إلى منع الشـــركات 
الأجنبيـــة مـــن بيـــع رقائق متطـــورة إلى 
الصـــين أو تزويـــد الشـــركات الصينيـــة 

بأدوات لصنع رقائقها المتقدمة.
لكنهم أقروا بأنهم لم يؤمنوا أي وعود 
بأن الدول المتحالفة ســـتنفذ تدابير مماثلة 

وأن المناقشات مع تلك الدول مستمرة.
أن  ”نـــدرك  المســـؤولين  أحـــد  وقـــال 
الضوابـــط أحادية الجانب التـــي نطبقها 
ستفقد فعاليتها بمرور الوقت إذا لم تنضم 

إلينا دول أخرى“.
وأضاف ”نعلـــم أننا نخاطـــر بإلحاق 
الضرر بقيـــادة الولايات المتحدة في مجال 
التكنولوجيـــا إذا لـــم يخضع المنافســـون 

الأجانب لضوابط مماثلة“.
وتوقعت مؤسسة بلومبرغ إنتليجانس 
أن تـــؤدي هذه القيود إلى تراجع نمو أكبر 
شركة صينية لصناعة الرقائق الإلكترونية 

إلى النصف خلال العام المقبل.
الخبيـــر  شـــام  تشـــارلز  وأشـــار 
بالمؤسســـة في تقرير إلى أن نمو مبيعات 
مانيفاكتشـــورنغ  ســـيميكونداكتور 
(أس.أم.آي.ســـي)  كـــورب  إنترناشـــونال 
الصينية خلال 2023 يمكن أن يكون نصف 
التوقعات السابقة، في ظل القيود الأخيرة 

المفروضة على التصدير.
وأوضـــح أن حوالـــي 48 فـــي المئة من 
خطوط الإنتاج التي تعتزم الشركة إقامتها 

خلال العام المقبل ســـتحتاج إلى الحصول 
علـــى معدات من شـــركات أميركية مثل لام 

ريسيرش كورب وأبلايد ماتريالز إنك.
واســـتندت تقديرات شـــام إلى تضرر 
الطاقـــة الإنتاجيـــة للشـــركة الصينية من 
قيـــود التصدير الأميركية. ولم تتطرق إلى 
تأثيرات تقلبات الأسعار أو معدل استغلال 

الطاقات الإنتاجية لدى الشركة.
وتتوقـــع أس.أم.آي.ســـي وهـــي أكبر 
شـــركة رقائـــق إلكترونيـــة على مســـتوى 
المبيعات، نمو إيراداتهـــا الإجمالية خلال 
العام الحالي بنسبة 38 في المئة ثم بنسبة 

خمسة خلال العام المقبل.
ولكـــن بلومبـــرغ إنتليجانـــس ترجح 
نمو إيرادات الشركة الصينية خلال العام 
المقبل بأقل من التقديرات الســـابقة بنسبة 

50 في المئة تقريبا.
وأدرجـــت الولايـــات المتحـــدة أس.أم.

آي.سي، ومقرها مدينة شنغهاي الصينية، 
على القوائم السوداء للشركات الصينية.

وكانت هذه الشـــركة قد أعلنت خلال 
العام الحالي تحقيق اختراق في تطوير 
الرقائـــق مقـــاس 7 نانومتـــر وهو تطور 
هائل بالنسبة إلى صناعة الإلكترونيات 

الصينية.
ويعتمـــد توســـع ســـلطات الولايات 
المتحدة للســـيطرة على الصـــادرات إلى 
الصين مـــن الرقائق المصنوعـــة بأدوات 
أميركية على توســـيع ما يسمى بقاعدة 

المنتج الأجنبي المباشر.
وتم توســـيعه ســـابقا لمنح الحكومة 
الأميركية ســـلطة التحكم فـــي صادرات 
الرقائق المصنوعة في الخارج إلى شركة 
الاتصـــالات الصينية العملاقـــة هواوي 
ولاحقًا لوقف تدفق أشباه الموصلات إلى 

روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وطبقـــت الولايات المتحـــدة الجمعة 
الماضي قيودها الموســـعة على إيفلي تك 
وداهوا تيكنولوجي وميجي تيكنولوجي 
الصينية، وهي الشـــركات التي أضيفت 

إلى قائمة الكيانات في عام 2019 بســـبب 
مزاعـــم بأنهـــا ســـاعدت بكين فـــي قمع 

مجموعة أقلية الأويغور.
وتحظـــر القواعد شـــحنات مجموعة 
واســـعة من الرقائـــق لاســـتخدامها في 

أنظمة الحوسبة الفائقة الصينية.
وتحدد القواعـــد الكمبيوتر العملاق 
علـــى أنـــه أي نظـــام بـــه أكثر مـــن 100 
بيتافلوب من قوة الحوســـبة في مساحة 
أرضية تبلـــغ 6400 قدم مربـــع، وهو أمر 
أكد مصـــدران فـــي الصناعـــة أنه يمكن 
أن يصيب أيضا بعـــض مراكز البيانات 
التكنولوجيـــا  عمالقـــة  فـــي  التجاريـــة 

الصينية.
وقال إريك ســـايرز، خبير السياســـة 
الدفاعيـــة في معهد أميـــركان إنتربرايز، 
إن ”هـــذه الخطوة تعكس محاولة جديدة 
من جانـــب إدارة بايدن لاحتـــواء التقدم 
الصيني بدلاً من الســـعي ببســـاطة إلى 

تكافؤ الفرص“.

القواعـــد  ”نطـــاق  أن  وأضـــاف 
والتأثيرات المحتملـــة مذهل للغاية ولكن 
الشـــيطان ســـيكون بالطبع في تفاصيل 

التنفيذ“.
وبـــدأت الشـــركات في جميـــع أنحاء 
العالـــم تتصـــارع مـــع أحدث الإجـــراءات 
الأميركيـــة، مع انخفاض أســـهم شـــركات 

تصنيع معدات تصنيع أشباه الموصلات.
وقالت رابطة صناعة أشباه الموصلات، 
التـــي تمثل صانعي الرقائـــق، إنها تدرس 
اللوائـــح وحثـــت الولايات المتحـــدة على 
مســـتهدفة  بطريقـــة  القواعـــد  ”تنفيـــذ 
وبالتعاون مع شـــركاء دوليين للمســـاعدة 

في تكافؤ الفرص“.
وكانت واشـــنطن قد أضافـــت يامتيك 
أكبر شـــركة لتصنيـــع رقائـــق الذاكرة في 
الصـــين و30 كيانا صينيا آخـــر إلى قائمة 
للمســـؤولين  يمكـــن  لا  التـــي  الشـــركات 
الأميركيـــين فحصها، مما أدى إلى تصعيد 

التوترات مع بكين.

الثلاثاء 2022/10/11 10

السنة 45 العدد 12563 اقتصاد

شيطان التفوق يكمن في الجزئيات!

تم إظهار أن البنوك 

حولت أي ركود صغير 

إلى عظيم

جون هاسلر

شددة لإعاقة صناعة الرقائق في الصين
ُ
قيود أميركية م

 لندن - ستواجه حكومات العالم معضلة 
أخرى تنضاف إلى مخلفات الوباء والحرب 
في أوكرانيــــا إن لم تبادر ســــريعا بتغيير 

الأساليب التي يتم بها إنتاج الغذاء.
وحذرت دراســـة حديثة أجرتها شركة 
الاستشـــارات الإدارية برايس ووترهاوس 
كوبـــرز، ومقرهـــا لنـــدن، مـــن أن الطريقة 
الحالية لإنتاج الغذاء، وخاصة الاستهلاك 
المرتفـــع للحوم، ســـتهدد إمـــدادات الغذاء 

العالمية في المستقبل.
ولطالمـــا أكـــد البنك الدولـــي أن 35 في 
المئـــة من الخســـائر تحـــدث أثنـــاء عملية 
الاســـتهلاك، في حين يقـــع 24 في المئة من 
الهدر أثناء الإنتاج، وتتبدد نســـبة مماثلة 

أثناء عمليات المناولة والتخزين.
ولكن الظروف الراهنة تؤشّـــر على أن 
البلدان، وخاصة الفقيرة، ســـتتعرض إلى 
أزمات أقســـى، في ظل اســـتمرار مشـــكلة 
الجفاف وارتباك سلاسل التوريد وتقلص 

الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ووفقا للدراســـة التي جـــاءت بعنوان 
”الثورة الغذائية المســـتدامة القادمة“، فإن 
صناعـــة الأغذيـــة مســـؤولة الآن عن ثلثي 
الاســـتهلاك العالمي للمياه العذبة، وثلاثة 
أرباع تلوث الميـــاه بالمغذيات وربع جميع 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وكتـــب الخبراء أنـــه نتيجـــة الزيادة 
المتواصلة فـــي عدد ســـكان العالم صارت 
هناك حاجة ماســـة إلى تغيير مسار إنتاج 

الغذاء، لأن النظام الحالي ليس مرنا.
وأشـــار الخبراء إلى أن حرب أوكرانيا 
وحدهـــا كانـــت كافيـــة بالفعـــل لإحـــداث 

زيادة كبيرة في أســـعار الغـــذاء العالمية.
وبحســـب الدراسة، فإن الزيادة الحادة في 
الاستهلاك العالمي للحوم على مدى العقود 
القليلـــة الماضيـــة تلعب دورا رئيســـيا في 

تهديد الأمن الغذائي.
ويُجرى اســـتخدام حوالي 80 في المئة 
من الأراضي الزراعية حاليا بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر لإنتاج اللحـــوم. ومع ذلك 
فإن هذا الإنتاج يغطي 11 في المئة فقط من 

الاستهلاك العالمي للغذاء.

وبنـــاء على ذلـــك يرى خبـــراء برايس 
ووترهاوس كوبرز ضـــرورة تغيير عادات 
الأكل من أجل الاستمرار في ضمان إطعام 

سكان العالم في المستقبل.
ولا يقـــف الأمر عند ذلك الحد، بل حتى 
اســـتهلاك الدجاج بدلا من لحـــوم الأبقار 
يمكـــن أن يخفض انبعاثـــات الكربون في 
إنتـــاج اللحـــوم إلـــى النصـــف ويقلل من 

استهلاك المياه بنحو 30 في المئة.
وأوضحت الدراســـة أن التأثير الأكبر 
يمكن إحداثه عند التحول إلى نظام غذائي 

نباتي أو خضري.
وفـــي الوقت نفســـه تبرز ضـــرورة أن 
تكون سلاســـل الحصـــاد والتوريـــد أكثر 
كفاءة للتقليل من فساد السلع خلال نقلها 

إلى المستهلك.

الاستهلاك المرتفع
للحوم يهدد الإمدادات

الغذائية العالمية

واشنطن تمنع كبار الموردين من تزويد الشركات الصينية بأي خامات لعرقلة تقدم قطاع التكنولوجيا
وســــــعت الولايات المتحدة من نطاق عدم وصول الشركات الصينية بشكل 
ــــــى احتياجاتها المتعلقة بتصنيع أشــــــباه الموصــــــلات، في محاولة  ــــــر إل كبي
أميركية جديدة لإبطاء نشــــــاط قطاع التكنولوجيا في ثاني أكبر اقتصادات 

العالم ضمن حرب تجارية شاملة بين البلدين.

نوبل للاقتصاد تكافئ إثبات دور البنوك

في تعميق الأزمات المالية

ذنب!
ُ
بالأدلة تأكدنا الآن من هو الم

مبيعات أكبر شركة 

صينية ستتقلص إلى 

النصف في 2023

تشارلز شام

القرار الأميركي 

سيعيد الصينيين 

سنوات إلى الوراء

جيم لويس

نطاق القواعد 

والتأثيرات المحتملة 

سيكون مذهلا للغاية

إريك سايرز

إنتاج اللحوم في 80 

في المئة من الأراضي 

الزراعية يغطي 11 في 

المئة من الاستهلاك



 أبوظبــي - أقـــر مجلس الـــوزراء في 
الإمـــارات الاثنين موازنـــة اتحادية أكبر 
حجما للســـنوات الأربع المقبلة في مؤشر 
على أن الدولة ستزيد الإنفاق، وسط دلائل 
على ابتعـــاد البلد الخليجي تدريجيا عن 
تداعيات الأزمة الصحية مدفوعا بتعافي 

أسعار النفط.
ويـــرى محللون أن ذلك يعكس الرغبة 
في اســـتكمال مشـــاريع التنمية الشاملة 
والتي ســـيتم تمويلهـــا دون حدوث عجز 
فـــي موازنات الأعـــوام بـــين 2023 و2026 
بإجمالـــي مصروفـــات 252.3 مليار درهم 

(69 مليار دولار).
وتتوقـــع الحكومة إجمالـــي إيرادات 
تقديريـــة عند حوالـــي 255.7 مليار درهم 

(69.4 مليار دولار).
وتعكـــس الموازنـــة الاتحاديـــة قـــوة 
الاقتصـــاد الإماراتـــي ووفرة واســـتدامة 
التنمويـــة  المشـــاريع  لتمويـــل  المـــوارد 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، حيـــث من 
المتوقع أن ينمـــو الإنفاق في العام المقبل 
بنســـبة 3.9 في المئة، علـــى أن يصل نمو 

الإيرادات إلى 11 في المئة.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
حاكـــم دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 

مكتوم قوله إن ”موازنة الاتحاد مستدامة 
ومتزنـــة وهي محـــرك رئيســـي لحكومة 
الاتحـــاد ولطموحاتها التنموية لشـــعب 

الاتحاد“.
وتمثـــل الموازنة الاتحادية في الغالب 
نحـــو 14 في المئة مـــن إجمالـــي الإنفاق 
المالي في البلاد، وتقدم الإمارات الســـبع 
وخاصة إمـــارة أبوظبـــي المنتجة للنفط 

المبلغ الباقي.
وتمتلـــك كل حكومة محليـــة موازنة 
خاصة تزيد في أحيـــان كثيرة على قيمة 
فـــي  وخصوصـــا  الاتحاديـــة،  الموازنـــة 
أبوظبـــي ودبي اللتين تعتمـــد كل منهما 
موازنـــة ضخمـــة للنفقـــات، ومـــن بينها 

المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
وتؤكد الميزانية اســـتمرار نهج دولة 
الإمـــارات المتبـــع لتحقيق التـــوازن بين 
المصروفات والإيرادات، وتركز على خطط 
ومشاريع طموحة تستشرف آفاقاً جديدة 

نحو المستقبل.
كما تستهدف رفع مستويات المعيشة 
للســـكان خاصـــة فـــي قطاعـــات التعليم 
وبرامـــج  المجتمـــع  وتنميـــة  والصحـــة 
الإســـكان إلى جانب المشـــاريع الاتحادية 
المختلفة المعززة لجودة الحياة بالنســـبة 

إلى مختلف أفراد المجتمع.

اقتصاد
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 تونس - تزايدت المؤشرات على اتساع 
أزمــــة المحروقــــات بتونس في ظــــل أزمة 
سيولة محتدمة وذلك بعد أقل من شهر من 
زيادة الحكومة لأسعار المشتقات النفطية 
للتخفيــــف من أعبــــاء دعم هــــذا البند في 

الميزانية العامة.
وقال ســــلوان الســــميري كاتــــب عام 
الجامعة العامة للنفــــط والمواد الكيمائية 
التابعة لاتحاد الشــــغل، أكبر نقابة عمالية 
في البلاد، الاثنين إن ”احتياطي البلاد من 
الوقود يكفي أســــبوعا واحدا فقط بعد أن 

كان المعدل في حدود ستين يوما“.
وتوقــــع خــــلال تصريحــــات لإحــــدى 
الإذاعات المحليــــة انفراجــــا للأزمة بداية 
”من مســــاء الاثنين أو صبــــاح الثلاثاء مع 
وصــــول باخرة محملــــة بالوقود وانطلاق 

تفريغ حمولتها“.
وأوضــــح أن ناقلــــة البنزيــــن التي يتم 
تفريغهــــا فــــي بنزرت شــــمال البــــلاد بعد 
خمسة أيام من وصولها إلى ميناء الولاية 
(المحافظــــة) ســــتمنح تونس بضعــــة أيام 
إضافية من الإمداد، بحيث تصل إلى ما بين 
عشرة و14 يوما فقط قبل أن تنفد الكميات.

وتشــــهد أغلــــب محطــــات البنزين في 
تونس شــــحا فــــي المحروقات، ممــــا أدى 
إلى تشــــكل طوابير طويلة للمركبات أمام 
البعض من المحطــــات القليلة التي ما زال 
بحوزتها كميــــات من المشــــتقات النفطية 

المتاحة للبيع.
وتكرار هذا المشــــهد على مدار أسابيع 
في واقع الأمر اعتبــــره منتقدو الحكومة، 
وخاصــــة من مجتمــــع الاقتصــــاد، علامة 
أخرى على أزمة تتكشف في المالية العامة، 

التي ما فتئت تتسع يوما بعد يوم.
وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض 
الســــلع المدعومــــة، حيث تســــببت رفوف 
الســــوبر ماركت الفارغة فــــي احتجاجات 
الشهر الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه 

إلى إنقــــاذ دولي لتمويل مدفوعات الديون 
وإنفاق الدولة.

وقال الســــميري لراديو شمس أف.أم 
”قد يســــتأنف نقص إمــــدادات الوقود إذا 
لم تجد الدولة ســــيولة كافيــــة لدفع تكلفة 

الشحنات الجديدة“.
وأوضح أن بعــــض المزودين العالميين 
يبــــدون مرونــــة فــــي التعامــــل مع ســــداد 
الشــــحنات لكــــن البعض الآخر شــــدد من 
الإجــــراءات وهــــم يطالبون بمســــتحقات 

قديمة لم تسددها الحكومة.
ونفت الحكومة مرارا أنها تكافح لدفع 
أجور المستوردين مقابل سلع مثل البنزين 
والدقيــــق والســــكر التــــي تبيعها بســــعر 
مدعــــوم، وألقــــت باللوم في الســــابق على 

النقص في المضاربين الداخليين.
ومع ذلــــك، في حين أن وزيــــرة الطاقة 
ألقــــت باللــــوم فــــي النقــــص على ســــلوك 
المستهلك ومشاكل التوزيع العالمية، يبدو 
أنها تقر أيضا بأن المدفوعات للمستوردين 

تساهم في عقبات في الإمداد.
والصناعــــة  الطاقــــة  وزيــــرة  ولكــــن 
والمناجــــم نائلة نويرة القنجــــي أكدت أن 
ناقلــــة جديــــدة بصــــدد تفريــــغ حمولتها. 
وســــعت إلى تبرير ما يحصــــل بالقول إن 
”الطوابيــــر الكبيــــرة في محطــــات الوقود 
نتجــــت عــــن اندفــــاع المســــتهلكين الذين 

يكدسون الإمدادات“.
لإذاعــــة  تصريحــــات  خــــلال  وقالــــت 
موزاييــــك أف.أم إن ”ســــبب نــــدرة الوقود 
هو اندفاع النــــاس“. وأضافت ”الكثير من 
التونسيين يأخذون أكثر مما يحتاجون“.

وأوضحــــت ”هنــــاك ضغــــوط ماليــــة 
بسبب الوتيرة الفورية للدفع التي يطلبها 

البائعون“.
وفــــي مطلع يوليــــو الماضي، اضطرت 
تونــــس إلــــى اللجــــوء إلــــى مخزونها من 

المشتقات النفطية بعدما عجزت عن توفير 
التمويلات اللازمة لشــــراء الشــــحنات من 
الأسواق الدولية بســــبب شروط المزودين 

بالدفع الفوري للشحنات عند التسليم.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن رشــــيد بن دالي المدير العام 
لإدارة المحروقــــات بوزارة الطاقة قوله في 
ذلك الوقت إن بلاده ”بدأت في اســــتخدام 
مخزونهــــا الإســــتراتيجي مــــن المنتجات 
البتروليــــة حتى تتمكن مــــن تلبية الطلب 

المحلي“.
وأوضح بــــن دالي أن هــــذه الوضعية 
جــــد دقيقــــة وهــــي تعتبر بمثابــــة الحرب 
الأســــبوعية بالنظــــر إلــــى نــــدرة المــــواد 
البتروليــــة والظرف المالــــي الحالي الذي 
تعرفه تونــــس والأزمــــة الأوكرانية، وهي 

كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة.
وتشــــير التقديرات إلى أن الاستهلاك 
اليومــــي من الوقود يوميــــا يبلغ قرابة 90 
ألف برميل، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية 
للشركة التونسية لصناعات التكرير نحو 

32 ألف برميل يوميا.
وســــجلت المالية العامة لتونس، التي 
يقول مســــؤولون إنها تواجه أســــوأ أزمة 
لها، خســــائر إضافيــــة بحوالــــي ملياري 
دولار بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا 

وروسيا على تكاليف التوريد.
موديــــز  التصنيــــف  وكالــــة  وقالــــت 
الأســــبوع الماضــــي إن تونــــس واجهــــت 
العامــــة  الماليــــة  فــــي  كبيــــرة  اختــــلالات 
والخارجية ومخاطر تمويل متزايدة تمثل 

ضعفا ائتمانيا كبيرا.
والشــــهر الماضي، استكملت الحكومة 
بخفــــض  المتعلقــــة  خططهــــا  التونســــية 
الدعــــم عــــن المشــــتقات النفطيــــة والتــــي 
تســــتحوذ على حيز كبير من مخصصات 
الإنفاق في الميزانية بينمــــا الدولة تكافح 

لمعالجــــة الاختلال في التوازنــــات المالية.
واســــتفاق التونســــيين حينهــــا على 
وقع زيادة رابعة في الأســــعار خلال العام 
الجــــاري بنســــبة 3 فــــي المئة، ”فــــي إطار 

برنامج تعديل أسعار المواد البترولية“.
وقالت وزارتــــا الطاقــــة والتجارة في 
بيان مشــــترك إن ”التعديــــل يأتي في ظل 
تواصــــل ارتفــــاع أســــعار المحروقات في 
الســــوق العالمية نتيجة الأزمة الروســــية 
الأوكرانيــــة، وما تشــــهده أســــواق الطاقة 
من اضطرابــــات تتعلق بتقلص الإمدادات 

وارتفاع كلفة المواد البترولية“.
وشمل التعديل، أسعار البنزين الرفيع 
الخالــــي مــــن الرصــــاص والســــولار دون 
كبريــــت والبنزين العــــادي ليصل إلى 2.4 

دينار (0.75 دولار) للتر الواحد.
وأصبح سعر الغازوال (السولار) دون 
كبريت 2.08 دينار (0.65 دولار) وســــعر لتر 
الغــــازوال العــــادي عند 1.86 دينــــار (0.58 

دولار) للتر الواحد.
وجاءت تلــــك الخطوة مع توقع تونس 
أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام 
مقارنة بتوقعات ســــابقة عند 6.7 في المئة 
بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في 

أسعار الحبوب والطاقة.
وتقــــول وزارة الطاقــــة إن كل زيــــادة 
قدرها دولار واحد في ســــعر برميل النفط 
يترتب عليها احتياجــــات تمويل إضافية 
سنوية للوقود والكهرباء والغاز تبلغ نحو 

47 مليون دولار.
وتأمــــل الحكومــــة في الانتهــــاء قريبا 
مــــن اتفاقية علــــى مســــتوى الموظفين مع 
صندوق النقــــد الدولي من أجــــل برنامج 
إنقاذ يتضمن إصلاحات يحتمل ألاّ تحظى 
بشــــعبية والتي يمكــــن أن تطلق المزيد من 

الدعم الثنائي للميزانية.

تصاعد التحذيرات من اتساع

أزمة المحروقات في تونس
الحكومة تواجه صعوبات في إعادة بناء مخزونها الإستراتيجي

وضعــــــت أزمــــــة الوقــــــود المحتدمة 
الســــــلطات التونســــــية فــــــي موقف 
ــــــى تطميناتهــــــا  محــــــرج بالنظــــــر إل
المتكــــــررة مــــــن أنها تقــــــوم بما يلزم 
لتأمــــــين الإمــــــدادات، خاصــــــة وأن 
ــــــرات تؤكــــــد أن الاحتياطيات  التقدي
المتوفرة لا تكفي ســــــوى لأســــــبوع 
واحد، بينمــــــا تتعرض المالية العامة 
للدولة لضغوط شــــــديدة ناتجة عن 

الحرب في أوكرانيا.

 أبوجا - كشـــف ميلي كيـــاري الرئيس 
التنفيذي لشـــركة النفـــط النيجيرية (أن.

أن.ســـي.بي) المملوكة للدولـــة الاثنين أن 
القرار الاســـتثماري بشـــأن مشروع خط 
أنابيب لنقـــل الغاز الطبيعـــي بين بلاده 

والمغرب سيتم اتخاذه في العام المقبل.
ويأتـــي هـــذا الإعـــلان بعـــد توقيـــع 
نيجيريان ناشونال بتروليوم كو والمكتب 
والمعـــادن  للهيدروكاربـــورات  الوطنـــي 
المغربي مذكرة تفاهم في الشـــهر الماضي 
لتنفيذ المشروع الذي يمكن أن ينقل الغاز 

الطبيعي النيجيري إلى أوروبا.
ويعتبـــر الخط واحدا مـــن مبادرتين 
تـــروّج لهمـــا الشـــركة النيجيريـــة فـــي 
محاولة للاســـتفادة من الطلب الأوروبي 
على مصـــادر الغاز الجديـــدة بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ويقـــول خبراء إن الشـــراكة في قطاع 
الغـــاز ســـتمكن المغـــرب ونيجيريـــا من 
التموقـــع كرائديـــن للتعـــاون جنـــوب – 
جنوب على مستوى أفريقيا، كما ستمكن 
من منح القارة بعدا اقتصاديا وسياسيا 
وإســـتراتيجيا جديـــدا لتعزيـــز معدلات 

النمو الاقتصادي مستقبلا.
وتأتي هـــذه الخطوة في الوقت الذي 
تتزايد فيه أهمية إمدادات الغاز الأفريقية 
إلى أوروبا، حيث ألقت الأزمة الأوكرانية 
بظـــلال من الشـــك على صـــادرات الطاقة 
الروســـية. ووافقت الجزائر بالفعل على 

زيادة إمداداتها إلى إيطاليا.
وقـــال كياري فـــي مقابلة مـــع وكالة 
بلومبـــرغ بمقـــر الشـــركة فـــي العاصمة 
قـــرارا  ”ســـنتخذ  أبوجـــا  النيجيريـــة 
اســـتثماريا نهائيا (بشـــأن المشروع) في 

.“2023
وأوضح أن المناقشـــات بشأن تمويل 
المشـــروع مازالـــت جارية، دون الكشـــف 
عـــن المؤسســـات المهتمـــة بتمويل الخط 
الذي يبلـــغ طولـــه 5600 كيلومتر، وينقل 

الغاز الطبيعي إلى 11 دولة على الساحل 
الأفريقي وصولا إلى المغرب قبل أن يصل 

إلى إسبانيا وإيطاليا.
وكانـــت المجموعـــة لاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيا (ســـيدياو) التـــي تضم 15 
دولـــة، قـــد وقّعت الشـــهر الماضـــي على 
مذكـــرة التفاهـــم بشـــأن المشـــروع بـــين 
الشـــركة النيجيريـــة والمكتـــب الوطنـــي 

للهيدروكاربورات والمعادن المغربي.
وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع 
بـــين 20 و25 مليـــار دولار فـــي مرحلـــة 
التشييد بحسب كياري الذي يتوقع بناء 
المرحلـــة الأولى منه خلال ثلاث ســـنوات 

والمراحل الأخرى خلال 5 سنوات.

وبعد اتفاق ســـابق فـــي 2018، نقلت 
وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة الرســـمية عن 
مصـــادر مطلعـــة لـــم تســـمّها، قولها إن 
خط الأنابيب قد يســـتغرق 25 عاما حتى 

يكتمل.
وكان البلـــدان قد قررا خـــلال توقيع 
 2016 فـــي  الخصـــوص  بهـــذا  اتفاقيـــة 
أثناء زيارة العاهـــل المغربي الملك محمد 
السادس إلى أبوجا أن يتكفل صندوقاهما 
الســـياديان، وهما إثمار المـــوارد (إثمار 
كابيتـــال) المغربي والهيئة الاســـتثمارية 

السيادية النيجيرية، بتمويل المشروع.
وأكد الملك محمد الســـادس والرئيس 
النيجيـــري محمـــد بخاري مـــرارا أنهما 
يعتزمان مواصلة المشاريع الإستراتيجية 
وإنجازها في أقـــرب الآجال، خاصة خط 
الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج 

الأسمدة في نيجيريا.

نيجيريا تحدد

موعد بناء خط أنابيب

غاز إلى المغرب

تحديات تعترض العراق لتطوير شبكة السكك الحديدية
 بغــداد - تعتـــرض التحديـــات خطط 
الشـــبكة  لتطويـــر  الطموحـــة  العـــراق 
المحليـــة للســـكك الحديديـــة حيـــث تريد 
الحكومـــة اســـتعادة مكانة هـــذا القطاع 
في عمليات النقل والخدمات اللوجستية 
عبـــر برنامج لتحديـــث الخطوط الحالية 
وإنشاء مسارات جديدة وإيجاد تمويلات 

لمخططاتها.
وحددت الشركة العامة لسكك الحديد 
الحكوميـــة البعـــض من أســـباب ضعف 
النقل عبـــر الســـكك الحديديـــة وعزوف 
المواطنين عن اســـتخدام وســـائلها، فيما 
يؤكد خبـــراء أنه يعود إلى عوامل تتعلق 
بالحرب والفســـاد المشـــتري في مفاصل 

الدولة.
والشركة من الكيانات المملوكة للدولة 
التـــي تكبدت خســـائر هائلة منـــذ الغزو 
الأميركي للبلاد في 2003. وقد عزا مديرها 
طالب جواد الحســـيني أســـباب ذلك إلى 
غياب الدعـــم الحكومي وعـــزوف الناس 
والشركات عن استخدام قطارات الركوب 

والشحن لوجود بدائل عملية وأسرع.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الحسيني قوله إن ”الشركة 

تحتاج إلـــى دعم حكومـــي حتى تنهض 
بمستوى خدماتها“.

وأوضح أن التجار وأصحاب البضائع 
يستخدمون النقل البري باعتباره وسيلة 
أرخص قياســـا بالشـــحن عبر القطارات.
ولفت الحســـيني إلى أن القطاع الخاص 
يمتلك صلاحيات أكبر فـــي مجال النقل، 
فيمـــا يفتقر القطـــاع العام إلى تنســـيق 
حكومـــي ما بـــين الـــوزارات والمديريات 

والمديرين العامين.
وتضرر جزء كبير من البنى التحتية 
للشـــبكة الحديدية المســـتخدمة لأغراض 
تجارية ومدنية التي تعاني في الأســـاس 

من التقادم منذ الغزو.
وقد بدت معالم دمار الشبكة واضحة 
في مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى 
بعد سيطرة تنظيم داعش المتطرف عليها 

قبل طرده منها في العام 2017.
وفي العام الذي ســـبق تفشي الوباء، 
أعلنـــت الحكومة أنها تقتـــرب من إنجاز 
جزء كبير من شـــبكة الســـكك الحديدية، 
بعد أن تعرض قســـم كبيـــر منها للتدمير 
المتعاقبـــة  الحـــروب  جـــراء  والإهمـــال 

والحصار على مدى عقود.

وقال الحســـيني الأسبوع الماضي إن 
”الشـــركة لديها تنسيق عال لإعادة تأهيل 
الجســـور المدمرة من الحرب على داعش 

في المحافظات الشمالية والغربية“.
وأشـــار إلـــى أن نســـبة الدمـــار في 
الجســـور وصلت في بعـــض المحافظات 

المحررة إلى 90 في المئة.

أما في البصرة فتعمل الشـــركة على 
تطويـــر البنيـــة التحتية للشـــبكة وتقوم 
بإعداد دراســـات وتصاميـــم لميناء الفاو 
باعتبار أن أكثر من 33 في المئة من نشاطه 

يعتمد على خطوط السكك الحديدية.
ولدى بغداد طموحات لربط الشـــبكة 
مع ثلاث دول هـــي تركيا وإيران والأردن 
لإيجـــاد منافـــذ اقتصاديـــة جديـــدة، بما 
يعزز من معدلات التبـــادل التجاري التي 

تراجعت كثيرا في السنوات الماضية.

احتياجات  عراقيــــة  مصــــادر  وقــــدرت 
الشــــركة الحكومية بحوالي 60 مليار دولار 
لتنفيذ ربط البلد النفطي العضو في منظمة 
أوبــــك بــــدول الجوار عبر شــــبكة الســــكك 

الحديدية.
وتعاقــــدت الشــــركة مؤخرا مــــع إحدى 
دراســــات  لإعــــداد  الإيطاليــــة  الشــــركات 
وتصاميم وبطول 1300 كيلومتر لربط ميناء 

الفاو الكبير بتركيا.
وتقول بغداد إن الميناء ســــيكون واحدا 
مــــن المشــــاريع المهمــــة التــــي تحقــــق قفزة 
نوعيــــة عبر رفــــع ودعم الاقتصــــاد المحلي 
نتيجة اســــتحصال مبالغ بواســــطة معاليم 

الترانزيت.
وتقول بغداد إن الميناء سيكون واحدا 
مــــن المشــــاريع المهمــــة التي تحقــــق قفزة 
نوعية تدعم الاقتصاد نتيجة اســــتحصال 

مبالغ بواسطة معاليم الترانزيت.
 2012 عـــام  والأردن  العـــراق  ووقـــع 
مذكرة تفاهم تضمنت إنشـــاء خط السكك 
الحديدية بـــين العقبة وبغداد، لكن بغداد 
لم تســـتطع تأمـــين التمويل الـــلازم لبدء 
تنفيذ المشـــروع بسبب الأزمة المالية التي 

تعاني منها البلاد.

مرآة عاكسة لأزمات أعمق

النقص سببه 

المستهلكون إذ يأخذون 

أكثر مما يحتاجون

نائلة نويرة

البعض من المزودين لا 

يبدون مرونة في سداد 

الشحنات

سلوان السميري

سنتخذ قرارا استثماريا 

نهائيا بشأن المشروع 

في 2023

ميلي كياري

نحتاج إلى دعم حكومي 

حتى ينهض القطاع 

سريعا

طالب الحسيني

 دعامات تعزز فرص التنمية الشاملة

إقرار موازنة اتحادية

إماراتية لأربع سنوات

بقيمة 69 مليار دولار
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سيرغي سوروفيكين

يأتي به بوتين لإطفاء الحرائق أم لتأجيجها

 كييف - استفاقت العاصمة الأوكرانية 
كييـــف صبـــاح الاثنـــين علـــى وابل من 
الصواريخ الروســـية مـــن أنواع مختلفة 
ومدمّـــرة، انهالت عليها بعـــد يومين من 
تفجيـــر الجســـر الوحيـــد الواصـــل بين 
روسيا وشـــبه جزيرة القرم التي ضمتها 
في العام 2014، استهدفت البنى التحتية 
للمدينة بالإضافة إلى قصف شامل لكافة 
أنحـــاء البـــلاد، وجـــاء ذلك الرد حســـب 
وســـائل إعلامية كانتقام عنيـــف، إلا أنه 
أيضاً كان أولى العمليات العسكرية التي 
أشـــرف عليها شخصياً الجنرال سيرغي 
ســـوروفيكين قائـــد العملية العســـكرية 
الخاصة الـــذي عينه بوتـــين بعد تفجير 

الجسر بساعات.
في  الروسية  الانتكاســـات  ووســـط 
الحـــرب، وتمكّن القـــوات الأوكرانية من 
استعادة مســـاحات هائلة من الأراضي 
كانـــت قـــد اســـتولت عليهـــا روســـيا، 
روس  ومراقبون  مســـؤولون  استبشـــر 
بتعيـــين ســـوروفيكين لإنقـــاذ الأوضاع 
من المزيد مـــن التدهور. فســـوروفيكين 
صاحـــب تاريخ كبير حقق خلاله العديد 
من الإنجـــازات العســـكرية حســـم بها 
معارك كبرى كادت أن تخســـرها روسيا 

لولا قيادته.

وســـوروفيكين هو أول قائد عمليات 
يعلـــن وزير الدفـــاع عن تعيينـــه ”قائدا 
لقوات العمليات الخاصة“ في أوكرانيا، 
بعد أن كان صاحب هذا المنصب محاطا 

بالسرية.

ابن الانقلاب

العســـكرية  الإخفاقـــات  وتســـببت 
الروســـية فـــي اتخـــاذ بوتين لقـــرارات 
متلاحقـــة بإقالة مســـؤولين كبار أثبتوا 
فشـــلهم فـــي تحقيـــق نصـــر يمكـــن أن 
يجري اســـتثماره ميدانياً أو سياسياً، 
شـــخصيات  مـــن  المطالبـــات  وكثـــرت 
بارزة باســـتخدام القادريـــن على إنجاز 
المهمـــة، فكان من بين أبرزهـــا انتقادات 
العســـكرية  مؤســـس شـــركة ”فاغنـــر“ 
الخاصـــة يفغينـــي بريغوجـــين ومعـــه 
الرئيس الشيشـــاني رمضـــان قديروف 
للخســـائر الروســـية الأخيرة، ولم يكن 
بتعيـــين  الأخيـــر  ترحيـــب  مســـتغرباً 
ســـوروفيكين بالقول ”سيصحح أخطاء 
الروســـية  القوات  العســـكرية،  العملية 
أمينـــة“،  أيـــد  فـــي  الآن  أصبحـــت 
فســـوروفيكين من مشاهير حرب روسيا 

في الشيشان.

فـــي  المولـــود  ســـوروفيكين  وكان 
نوفوسيبيرســـك قـــد التحـــق بالجيش 
الروسي منذ العام 1982، ودرس في كلية 
أومسك العليا لقيادة الأسلحة المشتركة، 
وأكاديمية فرونزي العسكرية وأكاديمية 
هيئـــة الأركان العامة. ومنذ مارس 2017 
يقود سوروفيكين ما تصفه وزارة الدفاع 
التابعـــة للكرملين ”التجمّع العســـكري 
الروســـي فـــي ســـوريا“. بعدهـــا كلّف 
الفضائيـــة  الجويـــة  القـــوات  بقيـــادة 
الروســـية، ويقصد بها ســـلاح الطيران 

الروسي. 
أفغانســـتان  مـــن  كل  فـــي  وخـــدم 
وطاجيكســـتان والشيشـــان وبعدها في 
ســـوريا. وشـــغل منصب قائـــد المنطقة 
العسكرية الشـــرقية الروسية في العام 
2013، وأســـهم في إنشاء البنية التحتية 
العسكرية في جزر الكوريل وفي القطب 
الشـــمالي، وتقديراً لإنجازاته العسكرية 
في ســـوريا منحه الرئيـــس بوتين رتبة 

جنرال في الجيش.
يعرف سوروفيكين بأنه كان صاحب 
دور مهم خلال أحداث انقلاب أغسطس 
1991 ضـــد الرئيس الســـوفياتي الأخير 
حينها  وكان  غورباتشـــوف،  ميخائيـــل 
برتبـــة نقيـــب، وشـــارك فـــي محاولـــة 
الســـيطرة على العاصمة موســـكو قبل 

فشل المحاولة الانقلابية.
تم اعتقالـــه ووضعـــه في الســـجن 
لســـتة أشـــهر، لكن في النهاية أُسقطت 
التهـــم الموجهـــة إليه على أســـاس أنه 
كان ينفذ الأوامر، بموجب مرســـوم عفو 
أصدره رئيس الاتحاد الروسي الأسبق 

بوريس يلتسين.
عاد ســـوروفيكين إلى الجيش وكان 
من بين أبرز تصريحاته وأكثرها شهرة 
وعـــده بـ“تدميـــر 3 مقاتلـــين مقابل كل 

جندي قتيل“ خلال حرب الشيشان. 
مبـــادئ  الـــروس  ويســـتحضر 
سوروفيكين حين يقارنون بين الأوضاع 
فـــي أوكرانيا الآن، وما كانـــت عليه في 
المناطق التي حارب فيها. بينما يستبعد 
آخـــرون أن يكـــون لجلبـــه إلى ســـاحة 
المعركة أي تأثير يذكر إذا لم يغير بوتين 
يعتمدها  التي  العسكرية  الإستراتيجية 

في حرب أوكرانيا.
وأعلن الأوكرانيون صراحة 

عن نيتهم استهداف البنى 
التحتية الروسية، واعتبروا 
أن حادثة الجسر هي البداية 
فقط، واستمر الوعد الأميركي 

والأوروبي بتزويدهم بالمزيد من 
العتاد رغم معاناة واشنطن في 
هذا الصدد ورغم إعلان الألمان 

عجزهم عن مواصلة الدعم 
بالطريقة ذاتها. 

إلا أن سوروفيكين 
لا يقدم إلى المعركة من 
لحظة الصفر، فقد ترك 

له من سبقوه تركة 
يصعب تجاهلها. 

فهل ستكفي 
الصرامة 

العسكرية 
والحزم 
لتغيير 

مجـــرى الأحـــداث؟ المتغير الأكثـــر لفتاً 
الجديـــدة  القيـــادة  أن  هـــو  للانتبـــاه 
للعمليـــات لن تكون مضطرة للعودة إلى 
موســـكو كما كان الوضع في الســـابق، 
وهـــي مخولـــة حالياً عبر ســـوروفيكين 
باتخـــاذ القرار الذي تراه مناســـباً وفي 

لحظته ودون إبطاء.
وبينما يطلق على ســـوروفيكين لقب 
”الجنـــرال هرمغـــدون“ الذي يشـــير إلى 
معركة آخر الزمان في الثقافة المسيحية 
واليهودية، وذلك لشراســـته في المعارك 
وقدرته على الحســـم، يحمل أيضاً لقب 
”رجـــل الإطفاء“ لأنـــه تمكن مـــن إخماد 
مناطـــق تمـــرّد عديـــدة خلال مســـيرته 

العسكرية.

خيارات التدمير

فـــي العـــام 2015 اضطـــر بوتين إلى 
الاعتماد على ســـوروفيكين في ســـوريا، 
كـــي يثبـــت انتصاره من الجـــو، بعد أن 
أخفق جيش النظام الســـوري في التقدم 
برّا، ويحاول اليـــوم تكرار التجربة، مع 
فـــارق كبير في الميدان وطبيعة تســـليح 

المقاتلين وضخامة الإمداد.
كان يمكن في حلب السورية أن 

يؤثر تدمير المنازل فوق رؤوس 
ساكنيها، دون أن يكون لدى 

المقاتلين السوريين أسلحة 
دفاع جوي كفيلة بالرد أو 

بتعطيل قدرة الطائرات 
الروسية، لكن سيكون 
من الصعب فعل الأمر 

ذاته في كييف التي 
تحيط بها قوة دفاع 
جوي هائلة تمكنت 
من تحييد أكثر من 

نصف الصواريخ التي 
أطلقها سوروفيكين 

صباح الاثنين. 
وتم وضع 

سوروفيكين على قائمة 
عقوبات الاتحاد 

الأوروبي 

فـــي الثالث والعشـــرين فبراير الماضي، 
ويرد اســـمه في قوائـــم مجرمي الحرب 
التـــي أعلنتها منظمـــة ”هيومن رايتس 
ووتـــش“ منـــذ أكتوبر 2020 بـــين 10 من 
المسؤولين العسكريين والمدنيين الروس 
والســـوريين الذين تم اتهامهم بارتكاب 
انتهـــاكات خطيـــرة فـــي إدلب شـــمالي 
ســـوريا، ووصفت تلك الانتهاكات بأنها 

قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا إن 
هذه الشخصيات مســـؤولة عن عشرات 
مـــن الضربـــات الجويّة والبريّـــة وغير 
المشـــروعة على المدارس والمستشـــفيات 
والأســـواق الشـــعبيّة المكتظّة بالمدنيين 
في الفتـــرة الممتدة من أبريـــل 2019 إلى 
مارس 2020، والتـــي أودت بحياة مئات 
مـــن المدنيين. ولم تمض 48 ســـاعة على 
تعيـــين ســـوروفيكين فـــي منصبه حتى 
أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاســـتهداف 
الروسي للمدنيين في الهجمات الأخيرة 

”يرقى إلى جريمة حرب“.
للعمليـــات  قيادتـــه  فتـــرة  وخـــلال 
العســـكرية في ســـوريا، وقع استهداف 
خان شـــيخون جواً بالسلاح الكيمياوي 
فـــي أبريـــل 2017 بطائرات روســـية من 
طراز ”أس- يو 22“ وأســـفر الهجوم عن 
مقتـــل 91 مدنياً خنقاً، بينهـــم 32 طفلاً، 
و23 امـــرأة، وإصابة مـــا لا يقل عن 520 

آخرين.

أدوار خارجية حساسة

أن  إلـــى  أميركيـــة  تقاريـــر  تشـــير 
ســـوروفيكين كان قـــد تم تكليفـــه بمهام 
خارجية حساســـة منذ العام 2000، وأن 
دوره ترافق مع صعود دور بوتين سواء 
حـــين كان رئيســـاً للـــوزراء أو رئيســـاً 

للاتحاد الروسي.
كما رافق سوروفيكين بوتين في عدة 
”مأموريـــات خـــارج روســـيا“، واتهمته 
صحيفـــة ”نيويورك تايمـــز“ بقتل ثلاثة 

متظاهرين في موسكو.
وحُكم على سوروفيكين عام 
جن مع وقف  1995 بالسَّ
التنفيذ بتهمة 
المتاجرة 
غير 

الشـــرعية بالسلاح، وفقاً لوثيقة صادرة 
عن مؤسسة جيمس تاون، وهي مؤسسة 
فكرية في واشـــنطن، وبعد فترة وجيزة 
تم إلغـــاء إدانته. وتقـــول وزارة الدفاع 
البريطانيـــة إنـــه وعلى مـــدى أكثر من 
ثلاثـــين عاماً ”كانت مهمة ســـوروفيكين 
مليئة بالفســـاد والوحشية“، كما تصفه 
الاســـتخباراتية  العســـكرية  الأوســـاط 
بالكلمـــات التالية ”في الجيش اشـــتهر 

سوروفيكين بقسوة مطلقة“.
ومنحـــه بوتـــين بعـــد مـــا اعتبرها 
طاجيكســـتان  في  عســـكرية  إنجـــازات 
أوسمة بطل روسيا، والقديس جورج من 
الدرجة الرابعة، والشجاعة، والعديد من 
الأوســـمة والنياط. وما يفسّر ثقة بوتين 
به وقربـــه منه، ظهور ســـوروفيكين في 
احتفـــال مع عدد مـــن الجنرالات الروس 
بقاعدة حميميم غربي ســـوريا، ووقتها 
انتشر مقطع فيديو لجنرال روسي يشبه 
سوروفيكين وهو يمســـك رئيس النظام 
السوري بشار الأسد من يده ويمنعه من 

الاقتراب من بوتين.
ويجد ســـوروفيكين نفسه بمواجهة 
انســـحاب مذل للقـــوات الروســـية منذ 
بداية ســـبتمبر الماضي من القسم الأكبر 
مـــن منطقـــة خاركيـــف تحـــت ضربات 
الأوكرانيـــين، بالإضافـــة إلـــى خســـارة 
القـــوات الروســـية 500 كيلومتـــر مربع 
مـــن الأراضـــي فـــي منطقة خيرســـون 
جنوبي أوكرانيا، ومعاناتها مع الطوق 
الذي ضرب حول بلـــدة ليمان بمقاطعة 
دونيتسك التي ســـيطرت عليها القوات 

الأوكرانية في النهاية.

وقبل بدء الانحسار الروسي عن تلك 
الأراضي كانت أحدث إحصائية نشرتها 
وزارة الدفـــاع الأوكرانية قد تحدثت عن 
أن خســـائر الجيـــش الروســـي بلغت 
أكثـــر مـــن أربعـــين ألف شـــخص، 
وأعـــدادا كبيـــرة مـــن الدبابـــات 
والمعدات  العســـكرية  والمعدات 

الخاصة وأنظمة الصواريخ.
سوروفيكين الذي يعدّ 
المسؤول عن إنشاء الشرطة 
العسكرية الروسية، 
وهي منظومة انضباط 
جديدة داخل الجيش 
الروسي، عليه أن 
يتعامل مع ذلك الآن 
في لحظة قد يضرّ 
بها التصعيد قدرما 

تفعل التهدئة.

[ المراقبون يستبعدون أن يكون لجلب سوروفيكين أي تأثير إذا لم يغير بوتين إستراتيجيته العسكرية في الحرب [ سوروفيكين يعتبر أول قائد عمليات يعلن عن تعيينه في حرب أوكرانيا، بعد أن كان المنصب محاطا بالسرية

لقب سوروفيكين «الجنرال 

هرمغدون» يشير إلى 

شراسة معركة آخر الزمان، 

بينما يسميه البعض {رجل 

الإطفاء} لتمكنه من إخماد 

د عديدة
ّ
مناطق تمر

شهرة سوروفيكين تعود 

إلى دوره في أحداث انقلاب 

أغسطس 1991 ضد 

الرئيس السوفياتي الأخير 

غورباتشوف، حيث تم سجنه 

لستة أشهر ثم العفو عنه

يكين هو أول قائد عمليات
دفـــاع عن تعيينـــه ”قائدا
في أوكرانيا، ت الخاصة“
احب هذا المنصب محاطا

العســـكرية الإخفاقـــات 
ي اتخـــاذ بوتين لقـــرارات
لة مســـؤولين كبار أثبتوا
تحقيـــق نصـــر يمكـــن أن
ماره ميدانياً أو سياسياً،

يم ق يمي

شـــخصيات مـــن  لبـــات 
دام القادريـــن على إنجاز
من بين أبرزهـــا انتقادات
العســـكرية ركة ”فاغنـــر“ 
ينـــي بريغوجـــين ومعـــه
شـــاني رمضـــان قديروف
وســـية الأخيرة، ولم يكن
بتعيـــين الأخيـــر  حيـــب 
ي م و ي ي و

”سيصحح أخطاء بالقول
الروســـية القوات  ـكرية، 
أمينـــة“، أيـــد  فـــي  ن 
من مشاهير حرب روسيا

الســـيطرة على العاصمة موســـكو قبل 
فشل المحاولة الانقلابية.

تم اعتقالـــه ووضعـــه في الســـجن 
لســـتة أشـــهر، لكن في النهاية أُسقطت 
ج ي وو تم

التهـــم الموجهـــة إليه على أســـاس أنه 
كان ينفذ الأوامر، بموجب مرســـوم عفو 
أصدره رئيس الاتحاد الروسي الأسبق 

بوريس يلتسين.
عاد ســـوروفيكين إلى الجيش وكان 
من بين أبرز تصريحاته وأكثرها شهرة 
مقاتلـــين مقابل كل  وعـــده بـ“تدميـــر 3

جندي قتيل“ خلال حرب الشيشان. 
مبـــادئ  الـــروس  ويســـتحضر 
سوروفيكين حين يقارنون بين الأوضاع 
فـــي أوكرانيا الآن، وما كانـــت عليه في 
المناطق التي حارب فيها. بينما يستبعد 
آخـــرون أن يكـــون لجلبـــه إلى ســـاحة 
المعركة أي تأثير يذكر إذا لم يغير بوتين 
يعتمدها  التي  العسكرية  الإستراتيجية 

في حرب أوكرانيا.
وأعلن الأوكرانيون صراحة 

عن نيتهم استهداف البنى 
التحتية الروسية، واعتبروا 
أن حادثة الجسر هي البداية 
فقط، واستمر الوعد الأميركي 

والأوروبي بتزويدهم بالمزيد من 
العتاد رغم معاناة واشنطن في 
هذا الصدد ورغم إعلان الألمان

عجزهم عن مواصلة الدعم 
بالطريقة ذاتها.

إلا أن سوروفيكين 
لا يقدم إلى المعركة من

لحظة الصفر، فقد ترك 
له من سبقوه تركة 
يصعب تجاهلها. 

فهل ستكفي 
الصرامة 

العسكرية 
والحزم 
لتغيير

يؤثر تدمير المنازل فوق رؤوس
ساكنيها، دون أن يكون لدى 

المقاتلين السوريين أسلحة 
دفاع جوي كفيلة بالرد أو
بتعطيل قدرة الطائرات
الروسية، لكن سيكون 
من الصعب فعل الأمر 

ذاته في كييف التي 
تحيط بها قوة دفاع 
جوي هائلة تمكنت
من تحييد أكثر من 

نصف الصواريخ التي
أطلقها سوروفيكين 

صباح الاثنين. 
وتم وضع 

سوروفيكين على قائمة 
عقوبات الاتحاد 

الأوروبي

خنقا، بينهـــم 32 طفلا، مدنيا 91 مقتـــل
امـــرأة، وإصابة مـــا لا يقل عن 520 و23

آخرين.

أدوار خارجية حساسة

أن إلـــى  أميركيـــة  تقاريـــر  تشـــير 
ســـوروفيكين كان قـــد تم تكليفـــه بمهام
خارجية حساســـة منذ العام 2000، وأن
دوره ترافق مع صعود دور بوتين سواء
حـــين كان رئيســـاً للـــوزراء أو رئيســـاً
و ين بو و و ع ق وو ين بو و و

للاتحاد الروسي.
كما رافق سوروفيكين بوتين في عدة
”مأموريـــات خـــارج روســـيا“، واتهمته
”نيويورك تايمـــز“ بقتل ثلاثة صحيفـــة

متظاهرين في موسكو.
وحُكم على سوروفيكين عام
جن مع وقف 1995 بالسَّ
التنفيذ بتهمة
المتاجرة
غير

الأوكرانيـــين، بالإضافـــة إلـــى خســـارة
القـــوات الروســـية 500 كيلومتـــر مربع
مـــن الأراضـــي فـــي منطقة خيرســـون
جنوبي أوكرانيا، ومعاناتها مع الطوق
الذي ضرب حول بلـــدة ليمان بمقاطعة
دونيتسك التي ســـيطرت عليها القوات

الأوكرانية في النهاية.

وقبل بدء الانحسار الروسي عن تلك
الأراضي كانت أحدث إحصائية نشرتها
وزارة الدفـــاع الأوكرانية قد تحدثت عن
أن خســـائر الجيـــش الروســـي بلغت
أكثـــر مـــن أربعـــين ألف شـــخص،
وأعـــدادا كبيـــرة مـــن الدبابـــات
والمعدات العســـكرية  والمعدات 
الخاصة وأنظمة الصواريخ.
سوروفيكين الذي يعدّ
المسؤول عن إنشاء الشرطة
العسكرية الروسية،
وهي منظومة انضباط
جديدة داخل الجيش
الروسي، عليه أن
يتعامل مع ذلك الآن
في لحظة قد يضرّ
بها التصعيد قدرما

التهدئة. تفعل

فيكين «الجنرال

يشير إلى 

ركة آخر الزمان،

ه البعض {رجل 

مكنه من إخماد 

الاتحاد الأوروبي يضع د عديدة

سوروفيكين على قائمة 

العقوبات، ويرد اسمه في 

قوائم مرتكبي جرائم الحرب 

التي أعلنتها منظمة {هيومن 

رايتس ووتش}



 الجزائــر - في كتابـــه النقدي الجديد 
بعنـــوان ”الشـــخصية في روايـــة أعوذ 
يركز الناقد  بالله للســـعيد بوطاجيـــن“ 
الشـــخصية  على  بشيشـــي  عبدالقـــادر 
الروائية مســـلطا الضوء على ملامحها، 
كونها المحور الرئيسي في إطار العمل 
الســـردي؛ فهـــي ترتبط أشـــد الارتباط 
ببقية العناصر الأخرى، وتشغل الموقع 
الإستراتيجي ضمن بنية النص العامة.

ويؤكد بشيشـــي مؤلـــف الكتاب في 
تصريح لـــه أن هذا العمـــل هو محاولة 
للإجابة عن سؤال كيف يبني بوطاجين 
الشـــخصيات فـــي روايتـــه؛ ورغبة في 
السباحة في فضاء عالم الكاتب السردي 
لاكتشـــاف رؤى الإبداع فيه، والبحث في 
الخـــط المختلـــف الذي برع فيه بشـــكل 
مفارق ومتميز، ولتبييـــن أن بوطاجين 
مـــن الأدبـــاء الجاديـــن الذيـــن ســـعوا 
لمعالجة الظواهر المجتمعية المختلفة 
بأســـلوب مختلـــف، جمـــع فيـــه بيـــن 
للوضع،  مشرحا  والســـخرية،  الواقعية 
وناقدا متبصرا واضعا يده على مكامن 
الضعف، مبينا ســـبل معالجتها وطرق 

احتوائها.
واعتمد المؤلف فـــي إنجاز الكتاب، 
الصادر عن دار خيال للنشـــر والترجمة 
بالجزائر، على خطـــة قامت على مقدمة 
تبين مفهوم الشـــخصية في الســـردية 
القديمـــة والحديثـــة، في الفكـــر الغربي 
والعربـــي، وأربعـــة فصـــول؛ الأول بين 
ملامح بناء الشخصيات في رواية ”أعوذ 
بالله“، والفصل الثاني، بحث في أنواع 
الشـــخصيات فـــي المدونـــة المقترحة، 
ورأى المؤلـــف أن تكـــون الشـــخصيات 
الرئيســـية والثانويـــة موضـــوع هـــذا 
الفصـــل ومدار اهتمامه، ليكشـــف كيف 
اســـتطاع بوطاجيـــن أن يتخلـــى عـــن 
شـــخصياته التي رافقته في الصحراء، 
ليســـتعين بغيرها، وهي مفارقة أخرى 
ميـــزت هذا العمل، وطرحـــت الكثير من 

الأسئلة حول مصير هذه الشخصيات.
أمـــا الفصل الثالث فاهتم بالعلاقات 
بين الشخصية ومكونات أخرى للخطاب 
الســـردي، من مكان وزمان وأحداث في 
الروايـــة المقترحـــة للدراســـة؛ هذا لأن 
العلاقة القائمة بين المكونات الســـردية 
وثيقة وتكاملية، يصعب الاســـتغناء عن 
أحدهما، حيث إنها تشكل مجتمعة بنية 
الروايـــة، وقاعدتها الأساســـية ومنطق 

تطورها للوصول إلى الصيغة النهائية 
التـــي يريد الكاتب الوصول إليها، وفيه 
يتم اكتشـــاف علاقة وطيدة بين الكاتب 
و“تكسانة“، القرية الأحب إلى قلبه، تلك 

التي رافقته في كل أعماله.

وأخيـــرا الفصل الرابـــع، الذي كان 
موضوعـــه أبعاد الشـــخصية الروائية، 
سياســـية، اجتماعية، نفســـية؛ فالكاتب 
يبنـــي  بشيشـــي،  بحســـب  المبـــدع، 
شخصياته على أنها الركائز الأساسية، 
فهـــي المحور الذي تدور حوله الأحداث 
وتديرهـــا، وما الزمـــان إلا ذلك المتعلق 
بهـــا، وما المكان إلا ذلـــك الفضاء الذي 
تتحـــرك فيـــه، لتقـــوم بأدوارهـــا، لذلك 
يحرص الكاتـــب على تقديمهـــا بأبعاد 
واضحـــة، نفســـية، اجتماعيـــة، فكرية 
وسياســـية، حتـــى يختلف القـــارئ في 
اعتبارها رواية سياســـية أو اجتماعية، 
فقـــد اســـتطاع أن يمزج بيـــن البعدين 

لدرجة استحال فيها التمييز.

 الرياض - تشــــهد العاصمــــة المصرية 
القاهــــرة فــــي الثالث عشــــر مــــن أكتوبر 
الجاري حفل توزيع جائزة الملك عبدالله 
بــــن عبدالعزيــــز العالميــــة للترجمة، في 
دورتها العاشرة، الذي تقيمه مكتبة الملك 
عبدالعزيــــز العامــــة، وتحتضنــــه جامعة 

القاهرة.
وبهذه المناســــبة عبر المشرف العام 
على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل 
بــــن عبدالرحمن بن معمــــر رئيس مجلس 
أمناء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
العالميــــة للترجمــــة عن تقديــــره العميق 
لترحيب الإخوة في مصر باستضافة حفل 
تســــليم الجائزة للفائزين بها في دورتها 
العاشرة، التي تعبر عما يربط السعودية 
ومصر مــــن علاقــــات أخويــــة وحضارية 
راسخة ومتنوعة، منها الجوانب الثقافية 
والعلميــــة التــــي تعبر الجائــــزة عن جزء 

منها.
وشــــدد بــــن معمــــر علــــى أن الجائزة 
تســــعى لتعزيــــز التبــــادل المعرفــــي بما 
يحقق الاستفادة المتبادلة من المنجزات 
التواصــــل  أدوات  وتعميــــق  الإنســــانية 
الحضــــاري بيــــن الشــــعوب، انطلاقا من 
دور المملكــــة العربية الســــعودية الداعم 
لمثــــل هذه البرامج التــــي تعزز التواصل 

والتفاهم بين مختلف الشعوب.
وأكد بن معمر أن هذه الجائزة العالمية 
فتحــــت مجــــالات متعددة من أجــــل تفاعل 
والثقافات  والإســــلامية  العربية  الثقافــــة 
الأخــــرى فــــي مختلــــف المجــــالات، حيث 
تعمل الجائزة منذ إنشــــائها على تشجيع 
المبدعين فــــي ميادين المعرفــــة والفنون 
والثقافــــة والآداب العربيــــة والإنســــانية، 
وتحفيز دور النشر والمؤسسات الثقافية، 
وحثهــــا علــــى تقديــــم كل مــــا يســــهم في 
الارتقــــاء بالعقــــل العربي ويرفــــد الثقافة 
العربيــــة بما هو جديد ومميــــز في مجال 

الترجمة.

ومـــن جانـــب آخـــر، تقيـــم الجائزة 
عدة جلســـات علميـــة بمناســـبة الحفل 
تتناول إشـــكاليات الترجمة وظواهرها 

الراهنة.

ويذكـــر أن جائزة الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالمية للترجمة تعد من أكبر 
الجوائـــز العالمية في مجـــال الترجمة، 
وتقـــدم   ،2006 أكتوبـــر  فـــي  تأسســـت 
تقديـــرا لجهـــود المترجميـــن وكبريات 
المؤسسات العلمية والأكاديمية المعنية 
بالترجمـــة فـــي العالـــم لتقديـــم أفضل 
الأعمـــال المترجمة في مجـــالات العلوم 
الإنســـانية والتطبيقية من اللغة العربية 

وإليها.
وعقدت دوراتها التســـع السابقة في 
عـــدد من عواصم العالم، وهي: الرياض؛ 
وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، 
وباريـــس، والدار البيضاء، وبرلين، وقد 
شـــاركت فـــي مختلف دوراتهـــا 60 دولة 
عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال 
المرشـــحة فيها حتى دورتها العاشـــرة 
أكثر من 1500، مترجمة إلى 41 لغة، وفاز 

بها 123 فائزا.

 مســقط - لطالما كان الكاتب، أيا كان 
توجهــــه، في صــــراع ذهنــــي مصيري مع 
فكرة نصه وهو في طور الاشــــتغال عليه 
لإخراجه للمتلقــــي، وهنا يرى البعض أن 
الغلبــــة قد تكون للفكــــرة في أحيان كثيرة 
وفــــي أحيان أخرى للكاتب، إلا أن انتصار 
الفكرة يــــراه أمرا جيدا خاصــــة أن الأمر 

يوجِد نوعا من التراكم والتخمر لذاتها.
هنا يأتي التســــاؤل: إلــــى أي مدى قد 
تشــــغلنا فكــــرة النص ليظهــــر نصا أدبيا 
حقيقيا؟ وماذا عــــن الخطوات التي يجب 
أن يقــــوم بها الكاتب لتأثيــــث حقيقة ذلك 

النص؟

صراع مع الذات

في هذا السياق يقول الشاعر والكاتب 
يونــــس البوســــعيدي ”بالنســــبة إلي كان 
النص (الشــــعري) دفقة ســــاخنة، وأكون 
كذلك من المحترقين بلذتها فأعجل للدفع 
بها، كان هذا مع ســــهولة النشــــر، وفجأة 
انتبهت لتشابهي مع الآخر، فكأنني وقفت 
فوصــــل الآخر وربما تجاوزني، خصوصا 
مع تشــــابه الأصوات كما تتشــــابه ألحان 
المطربيــــن القدامــــى، هــــذا جعلني أنظر 
إلى نفســــي ما الذي يمكننــــي فعله وقد لا 
يفعلــــه غيري آنيا أو لفتــــرة مؤقتة؟ حتى 
علمت أنه ليس المهم أن تقول، وإنما كيف 

تقول“.

أخفــــي  ”لا  البوســــعيدي  ويضيــــف 
قــــولا، فقراءتي غزيرة فــــي حيوات الناس 
وفــــي التاريخ، هناك ثمــــة أصوات تنادي 
ونحتاج أن نستورد من أعماق تلك الآبار، 
واســــتظهار  الجمادات  لأنســــنة  ونحتاج 
أنفاســــها، فكان ســــفري لتلــــك الحيوات 
هــــو فكــــرة اشــــتغال جديدة لــــي، عوضا 
عن التســــكع في زقاق لفظــــتْ كل معانيها 
لطرّاقها، أنا أجد فــــي البكارة لذة وفتنة، 
لذلــــك أبحث عما لم ينظر إليه بعد، وما لم 
يقل، وحين أعلــــم أن العالم ذهب للصوتِ 
ذاك فإني أعتــــزل فعل الجوقة وأبحث عن 

صوت آخر، عن صورة ذلك الصوت“.
ويوضــــح ”نعــــم أبحــــث عــــن صورة 
للصــــوت، صــــورة لن تتخلق فــــي مخيال 
غيــــري، فالمخيال ســــماء عاليــــة جدا، لا 
يســــتطيع أي شــــاعر أو فنــــان أو كاتــــب 
الارتقــــاء لهــــا، لذلك أحب كثيــــرا الارتكاز 
على الصورة الشعرية المبتكرة المعبرة، 
خصوصا لو كانت صــــورة متحركة، غير 
مكتف فيها بالمشبه والمشبه به فقط، بل 
أحب أن أرى فيها السينوغرافيا، وصوت 
المخرج يجرب زوايا ســــينمائية متعددة، 
لأســــتمع بها لقــــارئ غريب لذلــــك النص، 
يقــــول مأســــورا ’الله الله اللــــه…’ أو أجد 
لصا ســــرقني ولم يشــــكرني، لكني أعرف 
أني حينها اســــتطعت تأثيث فكرة نصي 

الأدبي بابتكار عبقري فذ مبتكر“.
أمــــا الشــــاعرة والكاتبــــة الإماراتيــــة 
شيخة المطيري فتشير إلى أهم الخطوات 
التي يجــــب أن يقوم بهــــا الكاتب لتأثيث 
حقيقــــة النــــص وتوضح بقولها ”يشــــبه 
الكاتــــب إلى حد كبير آلــــة التصوير التي 
لا تتوقف عن التقاط الآلاف من المشــــاهد 
وعلاقتــــه  مشــــاعره  لتختبــــر  اليوميــــة، 
بهــــذه الحياة وتفاصيلهــــا، وما يمكن أن 
يختبره الشعور، فنجد بعض الأحداث أو 
الشــــخصيات أو المواقف تعبر بكل هدوء 
دون أن تحدث لدى الكاتب أثرا ولكنها قد 
تتفاعــــل مع غيرها عاجــــلا أم آجلا أو أن 
تختفي بمرور الوقت أو أن تتهيأ لتصبح 

قصيدة أو قصة“.

وتضيف المطيــــري ”الفارق في الأمر 
أن الكاتــــب يرى وميضــــا يأخذه نحو غيم 
الخيــــال، فتــــراه وكأن العالــــم فــــي عينيه 
يصمت قليــــلا وتراه يتبع وميضه، يرتقي 
ســــلم الكلام وهو يكتب ويمســــح وينحت 
أشــــجار الكتابــــة، لتبــــدأ ملامــــح النص 
بالتجلي. وفي هذا الوقت يمر الكاتب بما 
يشــــبه فوضى المشــــاعر، يتنفس أنفاسا 
متقطعة، ويســــد فراغاتهــــا بالكلمات، ثم 
يدخــــل فــــي حــــوارات ذاتية طويلــــة بين 
النص الذي تشكلت هويته الأولى في روح 

الكاتب“.
رؤيتهــــا  عــــن  المطيــــري  تبتعــــد  ولا 
حول أســــاس الفكــــرة عندما تقــــول ”لعل 
كثيــــرا من النصوص تبقــــى عالقة كغصة 
لا يمكــــن لها أن تأتي علــــى هيئة نص أو 
أن تكتــــب، ولكنها لا تشــــبه تماما ما حلم 
بــــه الكاتب، وأذكر هنا مثــــلا ما كتبه نزار 
قباني عن الشــــعر محاولا رصد ما يحدث 
ولكن الجميل أن تبقى هذه المشــــاعر غير 
مؤطرة بإطــــار، ويجب أن نتأكد أن النص 
قــــد اكتمــــل بكامــــل هيأته الأدبية ســــائرا 
حيــــث الخطوات، وأن نحيطــــه بلغة تليق 
به وبمشــــاعره، بأن نرتب باللغة والبلاغة 
والبيان ما شعرنا به من فوضى الشعور، 
ثم أن يستريح الخيال على رمال هادئة من 
التراكيب الإبداعية والعبارات التي تحوي 
ما فاض من إحســــاس، وهكذا بين كل تلك 
المعطيات من اللغــــة الكريمة يأتي النص 

الإبداعي”.
وللكاتب إدريس النبهاني رؤية خاصة 
لا تنــــأى عما ورد في شــــأن فكــــرة النص، 
فيضيــــف هنــــا أن مــــن أشــــهر المقولات 
المتداولــــة ”إن وراء كل كتاب فكرة ووراء 
كل فكــــرة خطوة للأمام“، وأن المحرك لكل 
إبداع هــــي تلك البارقة التــــي تومض في 
العقــــل ولربما تكون كاشــــطة وتــــر القلب 
لتقودنــــا إلى صــــراع وجودي مــــع الذات 
فــــي إيجاد نقاش متضــــارب الرؤى داخل 

النفس ما بين دهاليز القلب ومسارات 
العقل التي تكون كثيرة الإلحاح 
على المبدع، سعيا لترجمة هذه 
التقلبات لولادة إبداعية تتمثل 

إبداعي في جنس أدبي 
يسلك مسارات 

الجمال 
المطروح 

من قبل 
الكاتب، 
فيتمثل 

لدى 
المتلقي 

نص شعري 
أو نثري مكتمل 

الجماليات“.
ويوضح النبهاني 

أن أدولف هتلر يقول ”إن 
الإنسان لا يضحي بنفسه 

من أجل صفقات 

تجاريـــة، ولكنه يفعـــل من أجـــل فكرة أو 
مثل أعلى“، والفكرة أساســـا بالنسبة إلى 
الكاتب المبـــدع ما هي إلا وليدة من صلب 
حيواته، تغدو روحا حية تتجسد أمامه من 
خلال سطوره التي يخطها، وبالتالي فإنه 
يتولاها ولاية الأب لوليده مراقبا مساراته 
نحو فضـــاءات الأكوان منـــذ بداية منبته 
كنطفة فـــي أخاديد القلـــب ودهاليز العقل 
إلى وليد رضيع في كينونة كتابته الأولى، 
ومـــن ثم يتعهده نشـــأة وتعليما وتطويرا 
وتجميلا وتحســـينا حتى يشـــب وينطلق 
ويصل للمتلقي نصا مكتمل المفاتن مزهو 
الرؤى شعرا بجماليات أجناسه المختلفة 
في تربيته، أو نثرا طيب المتكأ في أساسه 
قصـــة أو خاطرة أو روايـــة أو حتى مقال 
ناقد، فالفكرة بحد ذاتهـــا أصيلة الانتماء 

لروح كاتبها ومجالات كتابته“.
وفي ختــــام حديثــــه يقــــول النبهاني 
”أكبــــر ســــعادات الكاتــــب المجيــــد هــــي 
احتفــــاؤه بنصه مكتمل الأركان متجســــدا 
بين دفتي كتاب أو منصة إلقاء أو خشــــبة 
مسرح أو شاشة فضية تبث الحياة حقيقة 
لهــــذا النــــص بعد أن كان يومــــا من الأيام 
مجرد فكرة وشرارة قلق وجودي، لتتجلى 
نصا أدبيا عظيما كعظمة كاتبه متأســــيا 
بمقولة الكاتب وليم شكســــبير ’كن عظيما 

في الفعل كما كنت عظيما في الفكرة‘”.

مؤرقة ومزعجة 

أما الكاتبة والقاصة إشراق النهدية 
فتضيف مـــن خلال حديثها حـــول فكرة 
النـــص وتحقـــق ماهيتـــه أن الفكرة هي 
التـــي تشـــكل الوجـــود؛ وتمثـــل اللبنة 
الأساســـية للحياة وما يكتـــب عنها من 
والروايات  كالقصـــص  أدبيـــة  نصوص 
والقصائد وغيرهـــا، وهي الجوهر الذي 
ينبعث منه النص فيستقيم 
به ويصبح له هدف 
مغر، وبغياب 
الفكرة لن 
تكون هناك 
جدوى من 
الكتابة 
أو حتى 
من 
العمل 
الأدبي أيا 
كان، والعمق 
يعتمد على 
الفكرة في 
النص، 
ودونه 
لن تكون 
للنص 
جذور 
تتشعب به 
في صميم 
الإنسانية.

ولتأثيـــث ذلك النص تقـــول النهدية 
”إننـــا نحتـــاج أن تكـــون الواقعية جزءا 
من العمـــل الأدبي، بحيث نقنـــع القارئ 
ونجعـــل فـــي المصداقية ســـبيلا لبقاء 
وخلـــود النصـــوص بحيث تبقـــى مدى 
الأزمـــة، خاصـــة أن القـــارئ فـــي الوقت 
الحاضر ذكي وقادر على ملامسة النص 
بحواســـه وجوارحه من خلال ما ينساب 
مـــن جمالية النص ليصل إلـــى وجدانه، 
وهذا يعتمد على جودة الفكرة في النص 
وقدرته على الشـــمولية والاســـتمرارية. 
وبكوني كاتبة قصة اعتمدت على رســـم 
الشـــخصية المقنعـــة والواضحـــة فـــي 
جعلها قادرة على النهوض ببقية عناصر 
القصة من زمان ومكان وأحداث وغيرها 

من عناصر وخصائص النص“.
وفي ختام هذا الســـياق الأدبي حول 
النص وماهيته والمتمثلة في الاشـــتغال 
بفكرتـــه وآليات تأثيـــث حقيقته توضح 
الكاتبة والقاصة سارة المسعودية قائلة 
”عندمـــا تلوح في رأســـي فكـــرة نص ما، 
تصبح الفكـــرة ملحة ومؤرقـــة ومزعجة 
وتظـــل تطرق جـــدران رأســـي كعصفور 
يتخبـــط فـــي صنـــدوق معتـــم ناشـــدا 
الخـــلاص، وقد تصير هاجســـا يشـــغل 
عقلـــي ويقلق مضجعـــي إلى أن أتخلص 

منها بالكتابة“.
وتشـــير إلـــى التجربـــة مـــع الكتابة 
وتؤكد ذلك بقولها ”إنني أرى من تجربة 
قلقـــة أن النص الـــذي ينبت ويخضر في 
فمك، ثم يبقى طويلا دون أن يجد طريقه 
للخـــلاص بالكتابـــة، يصبح ســـاما وقد 
يرديك عليلا أو قتيلا، ولكن حتى مسألة 
التخلص من الفكـــرة بكتابة النص تبدو 
عندي حساسة جدا، عادة ما أحرص على 
تحرير الفكـــرة بالكتابة قبـــل أن تنضج 
وتكتمل، فحين تطيـــل الفكرة التمرغ في 
رأسي، ثم تظل خانقة كنص مكتمل عالق 
فـــي حلقي لزمن حيث لـــم يعد يبتغي إلا 
الخروج بالكتابة، أكتشف أنه نص مشوه 
لا يقول شـــيئا مما أردت، ويبقى المعنى 

عالقا في جوفي“.
وتضيف ”لذا علـــي دائما أن أحرص 
علـــى أن أمســـك بشـــبح الفكـــرة وأبـــدأ 
بالكتابـــة قبل أن تنضـــج وتصبح نصا، 
علـــى النص أن يخـــرج ناقصـــا ليكتمل 
ويغزل نفســـه بتدافع الكلمـــات والجمل 
أثنـــاء الكتابة وليس قبلهـــا، فيذهب بي 
حينها إلى حيثما يصير نصا مقبولا، أو 
نصا يكتمل فينطفئ بريقه وينتهي الأمر 

عنده بالكتابة فقط“.
وتختتم سارة ”إنها خطتي الناجحة 
غالبـــا؛ الشـــروع في كتابة نـــص قبل أن 
يصيـــر فكرة كاملـــة، ثم بعـــد أن يصبح 
النص جســـدا مكتملا ومرئيـــا ومقبولا 
أعد ذلك المســـودة الأولى التي ستحتاج 
أن تســـتريح مدة من الزمـــن قبل أن تمر 
والتدقيق  والتشـــذيب  التشريح  بمرحلة 

والضبط وربما إعادة الكتابة“.

ثقافة
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الفكرة تختلف عن المنجز (لوحة للفنان سمعان خوام)

هل تشبه النصوص الأدبية أحلام كتابها
كتاب عرب يرصدون العلاقة الملتبسة بين الأفكار والكتابة

ــــــا حين يفكــــــرون في  ــــــرون من الكثي
بعض الأفــــــكار ويتبنونها يجدونها 
مختلفة عما حلموا به أو تخيلوه إذا 
تحققــــــت أمامهم، هكذا أيضا حال 
الكثير من الكتّاب الذين تعاشرهم 
ــــــل تحققها  نصوصهــــــم كأفكار قب
بالكتابة، ومــــــا أن تتحقق فلا تجد 
الرضــــــا الكامل مــــــن كاتبها. حول 
ــــــة والفكرة كان هذا التحقيق  الكتاب

مع عدد من الكتاب العرب.

سعيد بوطاجين كاتب

يتقن صنع شخصياته

القاهرة تستضيف جائزة

الملك عبدالله للترجمة

الجائزة تسعى لتعزيز التبادل 

المعرفي بما يحقق الاستفادة 

المتبادلة من المنجزات 

الإنسانية وتعميق أدوات 

التواصل الحضاري

A

خميس الصلتي

الكاتب المبدع، بحسب 

بشيشي، يبني شخصياته 

على أنها الركائز الأساسية، 

فهي المحور الذي تدور حوله 

الأحداث وتديرها

الكاتب يشبه آلة التصوير 

التي لا تتوقف عن التقاط 

الآلاف من المشاهد 

اليومية لتختبر مشاعره 

وعلاقته بالحياة وتفاصيلها

عقــــل ولربما تكون كاشــــطة وتــــر القلب
قودنــــا إلى صــــراع وجودي مــــع الذات
ـي إيجاد نقاش متضــــارب الرؤى داخل

نفس ما بين دهاليز القلب ومسارات 
عقل التي تكون كثيرة الإلحاح 
لى المبدع، سعيا لترجمة هذه 
تقلبات لولادة إبداعية تتمثل 

إبداعي ي جنس أدبي 
سلك مسارات

جمال 
مطروح 
ن قبل
كاتب،
يتمثل

ى 
متلقي

ص شعري
و نثري مكتمل 

جماليات“.
ويوضح النبهاني

ن أدولف هتلر يقول ”إن
بنفسه  لإنسان لا يضحي

صفقات أجل ن

الجوهر الذي والقصائد وغيرهـــا، وهي
ينبعث منه النص فيستقيم
به ويصبح له هدف
مغر، وبغياب
الفكرة لن
تكون هناك
جدوى من
الكتابة
أو حتى
من
العمل
الأدبي أيا
كان، والعمق
يعتمد على
الفكرة في
النص
ودونه
لن تكون
للنص
جذور
تتشعب به
في صميم
الإنسانية



 القاهرة - اختتم مهرجان الإسكندرية 
المتوســـط  البحـــر  لـــدول  الســـينمائي 
فعاليات دورته الثامنة والثلاثين الإثنين، 
وســـط جدل لا يتوقف حول طبيعة الدعم 
المالـــي الـــذي تحصل عليـــه المهرجانات 
المصريـــة  الثقافـــة  وزارة  مـــن  الفنيـــة 
الـــذي أخذ في التراجع، علـــى الرغم من 
التوسع في إقامة الفعاليات والاحتفالات 

الفنية.
وكشـــف الناقـــد أمير أباظـــة رئيس 
مهرجـــان الإســـكندرية الســـينمائي عن 
جملـــة من الصعوبات التـــي تعرض لها 
في أثناء التحضيـــر للدورة المنتهية في 
العاشر من أكتوبر الجاري، وعلى رأسها 
انخفـــاض قيمـــة المخصصـــات الماليـــة 
المقدمـــة للمهرجـــان مـــن وزارة الثقافة، 
حيـــث جـــاءت قيمتهـــا أقل ممـــا قدمته 
الـــوزارة للـــدورة المنعقدة قبل انتشـــار 
جائحة كورونا التي تسببت في تقليص 
الدعم بنســـبة 30 في المئـــة وعدم وجود 

ضيوف أجانب.

وشـــدد في تصريحات إعلامية على 
أن وزارة الثقافـــة خصصـــت ميزانيـــة 
بلغـــت مليوني جنيه فقط (نحو 100 ألف 
دولار) لتنظيم دورة العام الحالي، وكان 
الرقم ضئيلا للغاية، مشيرا إلى أن إدارة 
المهرجان تغلبت على ذلك عبر استقطاب 
أفـــلام جديدة من دون دفـــع مقابل مادي 
لصُناعهـــا كما هو الحال في المهرجانات 

الأخرى.

أزمة متكررة

واتجهت إدارة المهرجان لجذب أفلام 
مـــن دول لـــم تكـــن حاضرة مـــن قبل في 
دوراته الســـابقة، وأخرى ليســـت ضمن 
قائمة الأفلام المشـــاركة فـــي المهرجانات 
الدولية ودائما ما تحقق جذبا جماهيريا 

واسعا

تضمنـــت المســـابقة الرســـمية التي 
شـــاركت فيها 14 فيلما أعمـــالا من دول 
عربيـــة وأوروبية، بينها تونس والمغرب 
واليونان  وســـوريا،  ولبنـــان  والجزائر 
وإيطاليـــا وإســـبانيا والولايات المتحدة 

وكندا وكرواتيا وصربيا والبوسنة.
وعرض المهرجان خلال حفل افتتاحه 
فـــي الخامس مـــن أكتوبر الجـــاري أحد 
الأفلام القديمـــة، وهو ”برســـوم يبحث 
عـــن وظيفة“، في واقعة نـــادرة الحدوث 
بالمهرجانات الســـينمائية وبدت مؤشرا 
قويا على حجم تأثـــره بتراجع التمويل 

المالي.
التخفيف  المهرجـــان  إدارة  وحاولت 
مـــن حدة الأزمـــة بالربط بـــين اختيارها 
عرض أول فيلـــم مصري كوميدي قصير 
جرى إنتاجه قبل مئـــة عام وبين الدورة 
الحاليـــة التـــي حملت عنـــوان ”أضحك 

للسينما“.
ودائمـــا مـــا تكـــون أزمـــة التمويل 
حاضـــرة في غالبيـــة المهرجانات الفنية 
في مصـــر، ووصل الأمر إلى أن مهرجان 
واجـــه  الدولـــي  الســـينمائي  القاهـــرة 
صعوبـــات بالغـــة في مجـــاراة مهرجان 
الجونة الذي رعاه رجل الأعمال المصري 
نجيب ســـاويرس فـــي منتجـــع الجونة 
الواقـــع على البحر الأحمـــر قبل الإعلان 
عن إرجاء دورته الجديدة هذا العام إلى 
أجل غير مســـمى من دون إبداء أســـباب 
واضحة، علـــى الرغم مـــن نجاحاته في 

دوراته السابقة.
ويقـــول نقاد فنيـــون إن المهرجانات 
تعانـــي خللا إداريا مـــن جانب القائمين 
عليهـــا، وتوجـــه اتهامات إلـــى الطرف 
المتســـبب في انخفـــاض القيمـــة الفنية 
لبعضهـــا وعـــدم قدرتهـــا علـــى جـــذب 
تحتضنها،  التـــي  المحافظات  مواطنـــي 
كذلـــك عـــدم القـــدرة علـــى اســـتقطاب 
أفلام قوية وخلـــق برنامج قوي وناجح 
يســـهم في إثـــراء الإنتاج الســـينمائي 

بوجه عام.
وتتركـــز غالبيـــة مبـــررات الإدارات 
الفنيـــة للمهرجانات لتقليـــص التمويل 
الحكومي إلى ما دون الـ40 في المائة من 
إجمالـــي الميزانية المخصصة، ما شـــكل 
عائقـــا أمام تقديم برنامـــج فني جيد في 
ظل أزمة تعانيها الســـينما تتعلق بعدم 
قناعة رجـــال الأعمال بالمشـــاركة كرعاة 
في كثير من الفعاليات الفنية، وانعكاس 
الأوضاع الاقتصادية على جهات عديدة 
أقدمت في السنوات الماضية على توقيع 
عقـــود رعايـــة للمهرجانـــات وتراجعت 
فـــي الوقت الحالي نتيجة الترشـــيد في 

نفقاتها.
تتعامـــل جهات حكوميـــة كان يمكن 
أن تشـــارك في دعم المهرجانـــات الفنية 

على قيمة ما تقدمه وزارة الثقافة كعامل 
مبدئي تقرر على أساســـه حجـــم الدعم 
الذي تقدمه ويكـــون هو المحدد لإمكانية 
مشاركتها في التمويل من عدمه، وتعتبر 
إدارات المهرجانات أن دعم وزارة الثقافة 
يشـــكل الكتلة الأساســـية مـــن ميزانية 

المهرجان.

بوصلة التمويل

القاهـــرة  مهرجـــان  مديـــر  ويقـــول 
رمســـيس  أميـــر  المخـــرج  الســـينمائي 
لـ“العـــرب“ إن انتشـــار المهرجانـــات من 
الأمور الإيجابيـــة والمطلوبة، لكن الأزمة 
تكمـــن فـــي أن إدارات بعضهـــا لديهـــا 
تصورات أن الحكومة يجب عليها تقديم 
الدعم المادي بشـــكل كامل، وهذا لا يحدث 
في أي بلد في العالم بما فيها المهرجانات 

الدولية الكبيرة.
وأوضـــح أن عوامل النجـــاح تتمثل 
في مدى قدرة إدارة المهرجان على إيجاد 
ســـبل أخرى للتمويل عبر تقديم عروض 
وأعمـــال فنية تلامس أوجاع واهتمامات 
المواطنـــين وتحقق نجاحـــات جماهيرية 
كبيرة، وفي هذه الحالة سوف تتمكن من 

جذب الرعاة.
ويضيف فـــي تصريحه لـ“العرب“ أن 
اعتماد بعض المهرجانات على التكريمات 
والندوات على حســـاب الأعمـــال الفنية 
التي تســـتقطبها يُنفر كثيرا من الجهات 
الاســـتثمارية والرعاة، لأنها تعد أنشطة 
تقتصر على ضيوف المهرجان ولا تحقق 
الأثر الجماهيري أو الفني المطلوب، وأن 
تكرار الشكاوى من ضعف التمويل يعبر 
عـــن ضيق أفق لـــدى القائمـــين على تلك 

المهرجانات.
وتقدم وزارة الثقافـــة المصرية دعما 
ماليا لكافة المهرجانات بصورة متساوية 
تقريبـــا، بمـــا فيهـــا مهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي الدولي الـــذي يعد الواجهة 
الفنيـــة الأولـــى للدولة، وبعـــض إدارات 
المهرجانات تحصل على دعم إضافي من 
الوزارة عبر طرق ووســـائل مختلفة، مع 
ذلك يبقـــى المردود الفنـــي والجماهيري 

ضعيفا في بعض المهرجانات.
أن  رمســـيس  نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
حجـــة إدارات المهرجانات بعـــدم قدرتها 
اســـتقطاب أفلام قويـــة بســـبب المقابل 
المادي الـــذي تفرضـــه شـــركات الإنتاج 
والتوزيع في غير محلها، لأن العالم ينتج 
على مدار العام الآلاف من الأفلام، ونسبة 
الأعمال التي تكون بحاجة لمقابل مادي لا 
تزيد عن 10 فـــي المئة من الإنتاج، وهناك 
جهات عدة تبحث عن عرض أفلام ناجحة 
فنيا بلا مقابل ولا تجد من يتواصل معها 

من إدارة المهرجانات المصرية.

الحاجة إلى إعادة التقييم 

لـــدى العديد من النقـــاد في القاهرة 
قناعة بأن جذب الأفلام المرشحة لجوائز 
الأوســـكار وغيرها من الجوائز العالمية 

أحـــد عوامل الجـــذب المهمـــة للجمهور 
والجهـــات الراعيـــة، لكـــن لا يمكن بناء 
عليهـــا  المهرجانـــات  تمويـــل  خطـــط 
مهمتهـــم  الذيـــن  فالمبرمجـــون  فقـــط، 
الوصـــول إلـــى أعمال فنيـــة ذات جودة 
مرتفعـــة بإمكانهم التنقيـــب عن الأفلام 
التـــي تتماشـــى مـــع الثقافـــة المصرية 
وتســـويقها بشـــكل جيـــد يضمن جذب 

الجمهور المحلي لها.
ويعلق فـــي الأذهان دائمـــا النجاح 
الذي حققه مهرجان الإســـكندرية للفيلم 
القصير الـــذي لم يتجاوز عمره الثماني 
ســـنوات، وبدأ بميزانية زهيـــدة للغاية 
واســـتطاع أن يحقق نجاحا جماهيريا 
واسعا، وتمكن مؤخرا من عقد شراكات 
مـــع مهرجانـــات دوليـــة أخـــرى بينها 
مهرجـــان الفيلـــم الأوروبـــي المســـتقل، 
ومهرجـــان ميامـــي للأفـــلام القصيرة، 
والأفـــلام  الخبـــرات  تبـــادل  تضمنـــت 
وترشيحات لجان التحكيم في مسابقات 

مختلفة.

ســـمير  المصـــري  الناقـــد  ويذكـــر 
أن الدعـــم الحكومي  الجمـــل لـ“العرب“ 
للمهرجانـــات الفنية بحاجـــة إلى إعادة 
تقييـــم مع زيادة أعدادها ســـنويا، ومن 
المســـتحيل تمويـــل جميـــع الفعاليـــات 
فـــي ظل الأوضـــاع الاقتصادية الراهنة، 
ومن الخطأ القـــول إن كافة المهرجانات 
تحقق أهدافا ســـياحية وفنية، فبعضها 
لا يجذب الجمهور وقد يذهب الدعم هنا 

في غير محله.
ويشـــير إلى أن اللجنة العليا لإدارة 
وتنظيـــم المهرجانـــات التـــي أنشـــأتها 
الحكومـــة المصريـــة منـــذ نحـــو أربـــع 
ســـنوات عليها دراســـة الفعاليات التي 
تســـتحق الدعم، وإدخال تعديلات على 
مهامها بحيـــث تتولى بحث الأثر الفني 
لـــكل مهرجان وفقا لتقييم تقوم بتقديمه 
إلى وزارة الثقافـــة التي يجب أن يكون 

قرارها النهائي إداريا فقط.
وتقـــوم المهرجانـــات المصريـــة على 
عاملـــين، أحدهما يتعلـــق بالتعبير عن 
قـــوة مصـــر الســـينمائية ويتمثـــل ذلك 
في المهرجانـــات الدولية وعلى رأســـها 
القاهرة السينمائي الذي يحاول مجاراة 
غيره مـــن الفعاليات العربيـــة والدولية 
المماثلة، وبـــين مهرجانات محلية أخرى 
توجه إلـــى جمهـــور المحافظات وتحدد 
قدرتهـــا على الاســـتمرارية مـــن عدمها 
ومـــدى نجاحهـــا فـــي جـــذب جمهـــور 
الأقاليـــم المصرية التي يشـــكل عزوفها 

موتا بطيئا لها.

 ســليانة (تونــس) - أســـدل الســـتار 
مؤخـــرا على فعاليـــات الـــدورة الثانية 
بمحافظة  من مهرجان ”مســـلك المسرح“ 
ســـليانة، في المدرســـة الابتدائية القابل 
وكان ذلـــك بعـــرض ”أجـــراس الطفولة“ 
للفنـــان عادل بوعلاق الذي أمتع جمهور 
الأطفـــال بالحكايا وأغانـــي الطفل، تلاه 
من  العرض المســـرحي ”مـــارد بغـــداد“ 
إنتاج مركز الفنـــون الدرامية والركحية 
بالـــكاف الـــذي شـــد جمهـــور الأطفـــال 
بحبكته الدرامية وأطلق العنان لخيالهم 
حتـــى تفاعلوا معه بالضحـــك والانتباه 

والتصفيق.
 وكان المهرجان، الـــذي ينظمه مركز 
الفنـــون الدراميـــة والركحية بســـليانة، 
قد جاب طيلة أيامـــه المدارس الابتدائية 
بالمحافظـــة التونســـية الداخليـــة، وهي 
مـــدارس فـــي مناطـــق ريفيـــة بعيدة لا 

تزورها الأنشطة الثقافية.
وقدمت التظاهرة فـــي هذه المدارس 
مجموعة هامـــة من الأعمال المســـرحية 
الخاصـــة بالأطفـــال، والتـــي اختيـــرت 
بعناية كبرى إذ تحتـــوي على جماليات 
مســـرحية واشـــتغالا مميزا على النص 
إنتاج  وهي مسرحيات ”عرش النفايات“ 
شركة قرين تياتر من صفاقس و“الرحلة“ 
إخـــراج حـــاتم مرعـــوب و“الحاســـوب 
المغـــرور“ إنتاج شـــركة مينرفـــا و“ثمار 
الدراميـــة  الفنـــون  لمركـــز  المحبـــة“ 
والركحيـــة بسوســـة و“الســـيد حاكي“ 
لشـــادي الماجـــري و“ســـحب غاضبـــة“ 
لحبيبـــة الجندوبي و“طبيـــب الضيعة“ 
للمركز الوطني لفـــن العرائس و“بيضة 
الدراميـــة  الفنـــون  لمركـــز  ســـيزيف“ 

والركحية بسليانة.
وبالإضافة إلى العرض التنشـــيطي 
لجمعيـــة الابتـــكار المســـرحي بقعفـــور 
والعروض الموسيقية للفنان زهير قوجة 
والفنـــان الهـــادي خليف والفنـــان عادل 
بوعلاق خمسة أيام عاش خلالها أطفال 
المدارس الابتدائية بأرياف ســـليانة على 
إيقاع المسرح واكتشفوا عالما من الإبداع 

والمتعة.
 كما قدم الفنـــان خالد بوزيد تربص 
”اللعب الدرامي“ للمعلمين المشرفين على 

نوادي المسرح بالمدارس الابتدائية.
ويســـعى مهرجان ”مســـلك المسرح“ 
في دورتـــه الثانية لإيصال ثقافة الحياة 
إلـــى أطفال لم يســـبق لهم أن اكتشـــفوا 
هـــذا العالم الكبير من الدهشـــة والمتعة 
البصرية والفكرية فعاشـــوا معه اللعبة 
المســـرحية في أبهـــى حللهـــا وتفاعلوا 

معها ببراءة وبحب كبيرين.
وللمهرجان مشـــروع خاص له أبعاد 
كبيـــرة في عالـــم الطفـــل، إذ يراهن على 
التأسيس لشخصية مواطن الغد المثقف 
مـــن خلال فلســـفة الحياة التـــي يقدمها 

المسرح.
وعلـــى عكس التظاهرات المســـرحية 
المعتـــادة فـــي قاعات العـــرض أو مراكز 
المدن أو حتى شوارعها، اختار القائمون 
بالعـــروض  الذهـــاب  المهرجـــان  علـــى 
إلى  المصاحبة  والفعاليـــات  المســـرحية 
المناطق الداخليـــة وتحديدا إلى مدارس 
الأرياف، حيـــث اختيـــرت العروض في 
أغلبهـــا مـــن مســـرح الطفـــل واختارت 
جمهورها من هذه الفئة، تأسيسا لحراك 
مســـرحي مختلف يبدأ من الأعماق، ولا 
يكتفـــي بالفعاليـــة الآنيـــة والاحتفالية 
وإنما يؤسس لمســـار آخر يطمح إلى أن 
يكون دائما ويرسّخ الفعل المسرحي لدى 

الأطفال قبل غيرهم.
يؤكد  وفي تصريح سابق لـ“العرب“ 
المخرج التونســـي ومديـــر مركز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة صالـــح الفالح أن 
المركـــز الذي ينظـــم هـــذه التظاهرة هو 

الفكـــرة، المشـــروع، وقـــد أحـــدث ليكون 
الاجتماع حولهـــا، فيكون الفعل والعمل 

والبحث والأثر.
ويتابـــع الفالح ”المركز هو تأســـيس 
لفكـــرة المجموعة وإعـــادة الاعتبار لها، 
باعتبار أن المســـرح هـــو تعايش الأفراد 
والأفكار والألوان. فهو إطار اســـتيعاب 
للمعاني والأنســـاق المتنوعة أي الأفكار 
الحرة. هو مجال يســـتأنس له الشـــباب 

فكرا وطاقة وعواطف“.
أكاديميـــة  هـــو  ”أيضـــا  ويضيـــف 
مفتوحـــة أبوابهـــا للبحـــث والمختبرات 
والإنتاجـــات  والدراســـات  والتوثيـــق 
يدخلهـــا الـــكل، وأيضـــا تتنقـــل إليهم 
باعتبارهـــا فكـــرة تبحـــث عن مســـاحة 
في عقـــل المتلقي وإحساســـه، لذلك فهي 
مشـــروع مجتمعـــي. هكـــذا المركـــز هو 

افتراض وحتمية للتحقق“.
وتســـأل ”العرب“ الفالح حول أهمية 
الانتقال بالفعل المســـرحي من الخشبات 
والفضـــاءات المعتادة إلـــى المدارس في 
الأرياف، وأي رســـالة يريدون إيصالها، 
ليجيبنا ”الذهاب بالمســـرح إلى المدارس 
الريفية إشارة إلى أن المدرسة هي فضاء 
لتعلـــم معاني المواطنة والقيـــم النبيلة، 
هذه المدرســـة العمومية التي خرج منها 
هذه  والمســـرحيون،  والكتاب  الشـــعراء 
المدرســـة التي ساعدت على الذهاب نحو 

تحديث المجتمع“.

ويضيف الفالح ”المدرســـة اليوم في 
حاجة إلـــى ضوء لتكـــون مكانا وفضاء 
يدخله الطفل ليتعلم ويفكر ويحب أرضه 
لينتـــج لهذا الوطن الأمل. هذه المدرســـة 
التي تنتظر وقفة حقيقية لإعادة الاعتبار 
لها ومســـاندتها لتصمد مـــن أجل جيل 
آخر، من خلال تطوير مناهجها وإطارها 
وظروف عملها حتى تنير العقول وتفتح 

نافذة ما للفن“.
هـــذا  ”يطمـــح  لـ“العـــرب“  ويقـــول 
المهرجـــان إلـــى جعل المســـرح مســـألة 
عضويـــة كالخبـــز. بل هـــو غـــذاء آخر 
للفكـــر والوجـــدان. وإن إقامـــة مهرجان 
ليـــس مجرد تقديم عـــروض فقط بل هو 
مشـــروع فكري يتحقق عبر مراحل. هذا 
المهرجـــان فـــي نســـخته الأولـــى ميثاق 
وعقد بيننا وبين الســـكان هناك. لذا في 
سنواته القادمة ســـيكون احتفالا كبيرا 
بـــين المســـرح والموســـيقى والرقص في 
المدرســـة ومع الأهالي، علاوة على إقامة 
للفنانين وسهرات في الجبال أين تسكن 
المجموعات البشرية التي لم يكن يصلها 

الفن“.

المهرجان يخرج بالمسرح إلى 

مدارس الأرياف المحرومة 

من الأنشطة الثقافية 

ويطمح إلى جعل المسرح 

مسألة عضوية
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المصرية لا يكفي لتبرير ضعفها فنيا

{مسلك المسرح}

مهرجان يحمل الفنون 

إلى مدارس الأرياف
مهرجان الإسكندرية السينمائي يلجأ إلى عروض قديمة ومجانية

لتجاوز أزمة التمويل

مهرجانات تعيش على الدعم

ــــــة على ما تقدمه الدولة  تعيش الكثير من المهرجانات الســــــينمائية المصري
مــــــن دعم، ومع تزايد أعدادها والوضع الاقتصادي الصعب، تقلص الدعم 
العمومــــــي بينما تراجع بريق الكثير من هذه الفعاليات، ما يهدد وجودها، 

ويدفع إلى محاولة إيجاد حلول لاستمرارها.

المسرح فعل ثقافي واجتماعي

الدعم الحكومي

للمهرجانات الفنية

في حاجة إلى إعادة تقييم

سمير الجمل

انتشار المهرجانات 

إيجابي لكن الأزمة 

في إدارات بعضها
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 عمــان - تنوعت الأعمـــال المعروضة 
لست فنانات في غاليري نبض، من حيث 
المعتمدة،  الفنيـــة  والتقنيات  الخامـــات 
غيـــر أنهـــا علـــى مســـتوى الموضـــوع 
تتمحور في أغلبها حول المشـــاعر التي 
يختبرها الإنســـان في حياتـــه اليومية 

والأحاســـيس التي تشـــير إلى الطبيعة 
الهشة لوجوده.

في أعمالها المشاركة بالمعرض الذي 
يحمل عنـــوان ”صحوة الأحلام 4“، تقدم 
داليـــا علي لوحات تشـــتبك بالهندســـة 
المحكـــم  البنـــاء  يظهـــر  إذ  المعماريـــة، 

والتوزيع  الهندسية  والخطوط  للتكوين 
المدروس للكتل.

وترســـم الفنانـــة مشـــاهد مجتـــزأة 
من العمـــران الذي ينتشـــر فوق الجبال 
وتتوزع وحداته تدريجيا حتى أسفلها، 
واضحة  تشـــكيلات  أحيانا  مســـتخدمة 

وألوانـــا متنوعـــة للبيوت، وفـــي مرات 
أخـــرى تكتفي بلون واحـــد كالأبيض أو 
الأسود، مانحة أعمالها لمسات تجريدية 
بســـيطة باســـتخدام الأكريليـــك والمواد 

المختلطة.
كما تقدم شـــيرين العـــوران لوحات 
للعمـــران المدنـــي والبيـــوت المتراكبـــة، 
مســـتخدمة تقنية تشـــبه الكولاج؛ حيث 
الخلفيـــة عبـــارة عـــن ألـــوان وخطوط 
هندسية زخرفية مســـتوحاة من التراث 
العربي، خاصة البســـط الصوفية التي 
اســـتخدمت قديمـــا فـــي بيوت الشـــعر 
البدوية، وجاءت تشكيلاتها اللونية في 

تلك اللوحات حادة وقوية ومعتمة.
 وفـــي لوحات أخـــرى وزعت الفنانة 
كتل العمران على مســـاحة الجبل تاركة 
التـــدرج يظهـــر بوضوح، وكذلـــك الأمر 
الخضـــراء  المســـاحات  إلـــى  بالنســـبة 
المتواضعـــة التـــي تفصـــل تلـــك الكتل 
الإســـمنتية بعضها عن بعض، وتتســـم 
هذه اللوحات بألوانها المشعة والمبهجة.

هاتـــين  فـــي  تحضـــر  وعمومـــا، 
مفـــردة  اللوحـــات  مـــن  المجموعتـــين 
”النوافذ“ بقوة، من خلال الإنارة اللونية 

القوية كما لو أنها نوافذ للنور.
وفي عدد مـــن لوحاتها التي تناولت 
مدينـــة القدس تتجـــه الفنانة إلى الرمز؛ 
إذ تتكـــون اللوحـــة لديها من قســـمين، 
الأول تظهر فيه مفردات بصرية عمرانية 
مـــن المدينـــة، والثاني يظهـــر فيه وجه 
امـــرأة تطـــل علـــى البيوت وتحرســـها 

بعينيها.
أمـــا ريم خضر فتقـــدم لوحاتها عبر 
تقنيـــات فنية متنوعة ومـــواد مختلطة، 
وتتنـــاول فيها المـــرأة وقضاياها جاعلة 
من وجههـــا مفـــردة بصرية أساســـية، 
وغالبا ما ترسم الوجه الأساسي للمرأة 

الذي يحتل سطح اللوحة، وفي الخلفية 
يبرز ظل لهـــذا الوجه وانعكاس له يعزز 
التي  والشـــعورية  الوجدانيـــة  الحالـــة 

تعيشها المرأة.
وفي عـــدد مـــن لوحات خضـــر ثمة 
تشـــكيلات لأجســـاد نســـاء بلا ملامح، 
إضافة إلـــى تقـــارب التجريـــد اللوني، 
وتنطوي تلك اللوحات على حضور عدد 
كبير من النساء، تحتل كل منها مساحة 
محددة فـــي اللوحة؛ ففـــي أعلى اللوحة 
قـــد نرى امرأتين، وفي الوســـط ثلاثا أو 
أربعا، وفي الأســـفل واحـــدة أو اثنتين. 
وعند مشاهدة اللوحة كاملة تبدو النساء 
اللواتي تفصل بينهن خطوط ومساحات 
لونية كأنهن يســـرن نحو وجهة واحدة، 

أو قدر واحد مشترك.
أكثـــر  البشـــرية  الأجســـاد  وتبـــدو 
تجريدية في أعمال رنـــا الصفدي، التي 
تحـــاول أن تعكس الحـــالات الوجدانية 
العميقـــة والروحانيـــة للإنســـان، حيث 
تتشـــابك الأجســـاد وتتداخـــل الألوان، 
وإن ظل الشـــكل الأساسي محافظا على 

رمزيته وحضوره.
وتعتمـــد الفنانة في ذلك على الألوان 
الترابيـــة المطفأة، من البنـــي وتدرجاته 
والأحمر والأخضر والأزرق، التي تسيل 
أحيانا خارجة عن حدود الشكل دون أن 
تتعدى على حضوره. ودائما تظهر هذه 
الأجســـاد كأنها تتجه مـــن عمق اللوحة 
وتخطـــو نحو الأمام وقـــد حوطتها كتل 
لونيـــة تمثل طريقا مرســـومة بالأبيض، 

الأمر الذي يبعث على التأمل والأمل.
وعلى خلاف ذلك تقدم رائدة شاهين 
لوحاتها لنســـاء تحتل ظهورهن مساحة 
الســـطح، وهـــي تمنح عمقا للشـــكل من 
خلال الأوضاع الجســـدية لهؤلاء النساء 
اللواتي يبدون كأنهن ينتظرن شـــيئا لا 

يأتـــي، يرمز إليـــه اللـــون الأبيض الذي 
يحتـــل خلفية اللوحـــة، أو البني القاتم. 
وفـــي تشـــكيلات هـــذه الفنانـــة يمكـــن 
التأشـــير على المرأة الفلســـطينية التي 
ترتدي الشـــال الطويل لتغطي شـــعرها 
وتفضـــل الأثـــواب المســـدلة علـــى كامل 

الجسد.

أما أمل صبح فتختار تجسيد امرأة 
واحـــدة، مبـــرزة بعـــض التفاصيل في 
الوجـــه -وإن على خجل- وكذلك اللباس 
الـــذي ترتديه هذه المرأة. وما يميز لوحة 
عـــن أخرى فـــي أعمالهـــا المعروضة هو 
الأوضاع التي تتخذها هذه المرأة، فمرة 
تقف في حقل أخضـــر وتنظر إلى الأمام 
بما يوحي بارتباطها بالطبيعة والزراعة 
والخصـــب، ومرة تجلس فـــوق كتلة من 
ضـــوء ينبثق حولها فـــي حالة روحانية 
عميقة، ومـــرة أخرى تتمدد على الفراش 

مسندة رأسها إلى يدها.
وتحتفـــي الأعمـــال المعروضة حتى 
التاسع عشر من أكتوبر الجاري بالمشاهد 
الجماليـــة، من خلال الطبيعة ومفرداتها 
وألوانهـــا المبهجة، والعمـــران والمباني 
التي تتراكب بعضها فوق بعض لتغطي 
الجبال، والمرأة التـــي تظهر في أوضاع 
مختلفة وتتكثف في تشـــكيلاتها مشاعر 
الحب والفرح وأحيانا الخوف والحزن.

حجاج سلامة

 فـــي كل عـــام تقـــام العشـــرات مـــن 
الســـعودية،  في  التشـــكيلية  المعـــارض 
وهـــي تجمع ما أبدعـــه فنانو المملكة من 
أعمـــال يعبرون فيها عـــن حبهم لبلدهم، 
بجغرافيتـــه وموروثه الثقافي الشـــعبي 
الثـــري، والخيـــل والبحـــر والصحـــراء 

ومنجزات الوطن وقيمه.
التشـــكيلي  المشـــهد  عمـــت  وقـــد 
السعودي حالة من الحراك الفني الواسع 
خلال الأســـابيع الماضية، وذلك بمناسبة 
احتفـــالات المملكة بيومها الوطني الـ92، 
وهي الاحتفالات التي تقام بين شـــهري 
ســـبتمبر وأكتوبـــر فـــي كل عـــام، حيث 
امتدت المعارض التشـــكيلية من أوروبا 
مرورا بالولايات المتحدة وداخل مختلف 

مناطق المملكة ومدنها.

من بروكسل إلى مينيسوتا

في العاصمـــة البلجيكية بروكســـل 
معرضـــا  الســـعودية  ســـفارة  نظمـــت 
تشكيليا بمشاركة الفنانات التشكيليات 
الســـعوديات أحـــلام المشـــهدي وليلـــى 
الجنـــدان والدكتـــورة آمـــال الزهراني، 
وصاحبـــت المعرض عروض موســـيقية 
وغنائية شـــارك في تقديمها من الفنانين 
قســـتي  إيمـــان  مـــن  كل  والموســـيقيين 
وخيـــران الزهراني ورياض العلي وفهد 
الجهني، بجانب عرض للأزياء التراثية 

من تصميم أميمة كنداسة.
وفـــي الولايات المتحدة اســـتضافت 
ولاية مينيسوتا معرض الفن السعودي 
كمـــا  الضـــوء  ألقـــى  الـــذي  ”زهبـــة“، 
تقـــول الفنانـــة التشـــكيلية الســـعودية 
أمـــل القحطانـــي، المقيمة فـــي الولايات 
المعـــرض،  فـــي  والمشـــاركة  المتحـــدة 
فـــي  الجنوبيـــة  المنطقـــة  فنـــون  علـــى 

السعودية.
معـــرض  أن  القحطانـــي  وأضافـــت 
”زهبة“ أقيم ضمن مهرجان فني وثقافي، 
الأميركي  المجتمـــع  تعريف  واســـتهدف 
بثقافة وفنـــون وحضارة وتاريخ المملكة 
العربية السعودية، وما تمثله من أهمية 
وما تحتله من مكانة في محيطها العربي 

والإسلامي وفي العالم أجمع.

ووفقا للفنانـــة القحطاني تم اختيار 
الأعمـــال الفنية التـــي عرضت بمعرض 
”زهبة“ من خـــلال إحدى صالات العرض 
اتســـمت  حيث  المتخصصة،  الأميركيـــة 
المعروضات بالتنوع والثراء، فيما لفتت 
ألـــواح النخيل والجريـــد التي نقلت من 
الســـعودية إلى المعرض مباشرة، والتي 
شـــكلت مجســـمات فنيـــة رفيعـــة، أعين 

الزوار الأميركيين.
بروكســـل  البلجيكية  العاصمة  ومن 
وولاية مينيســـوتا الأميركيـــة إلى المدن 
اســـتضافت  التي  الســـعودية  والمناطق 
مجموعة كبيرة من المعارض التشـــكيلية 
التي احتفـــت باليوم الوطنـــي للمملكة، 
ومـــن بـــين تلـــك المعـــارض مجموعـــة 
بحاضنـــة  أقيمـــت  التـــي  المعـــارض 
ريـــادة الإبـــداع، ومركـــز أدهـــم للفنون 
فـــي مدينـــة جـــدة، وتضمنـــت معرض 
”روح الفرشـــاة“ الـــذي أعدتـــه الفنانـــة 
ســـارة الســـلطان والكاتبة إيمان شاطر، 
وشـــارك فيـــه عـــدد هـــام مـــن الفنانين 

والفنانات.
 

وضـــم المعـــرض مجموعة مـــن الأعمال 
الفنيـــة التـــي دارت فـــي فلـــك الوطـــن 
وتاريخه ورجاله وتراثـــه وعمارته، كما 
شهدت حاضنة ريادة الأعمال التشكيلية 
معرضا فنيـــا حمل عنـــوان ”انعكاس“، 
وعبرت أعمال المشـــاركين فيه من أعضاء 
فريق ”انعكاس“ عن حبهم للوطن والذود 

عنه بكل غال ونفيس.
وفـــي مركـــز أدهـــم للفنـــون انتظم 
معـــرض تشـــكيلي حمل عنـــوان ”اليوم 
الوطني“، وشـــارك فيـــه 30 فنانا وفنانة 
تشكيلية، واحتوى على 34 لوحة جسدت 
شموخ المملكة العربية السعودية وقيمها 
ومعالم نهضتها، وشاركت فيه مجموعة 

من فناني وفنانات المملكة.

وفـــي مركـــز أدهـــم للفنـــون أيضا، 
وبمناســـبة اليوم الوطني، أقيم معرض 
فني شخصي للفنان جودت درويش، كما 
معرضا تشكيليا  نظم غاليري ”لمسة فن“ 
ضم بحســـب قـــول الفنانة التشـــكيلية 
أعمالا  داغستاني  ســـلوناس  السعودية 
فنيـــة عبرت عـــن حب الوطن وجســـدت 
تراث المملكة ورســـمتها وخطتها أنامل 

17 فنانا وفنانة.
التشـــكيلية  الفنانـــة  نظمـــت  كمـــا 
الســـعودية مها ياسين، مؤسسة غاليري 
فنون المها، معرضا حمل عنوان ”وطني 
بمشـــاركة  وذلـــك  والشـــموخ“،  العـــز 
مجموعة مـــن فناني المملكة الذين قدموا 
أعمـــالا فنيـــة تفيـــض بمشـــاعر الحب 

والفداء للوطن.

جدة التاريخية

فـــي مدينة جدة أيضا نظـــم غاليري 
معرضـــين تشـــكيليين،  ”تناغـــم الفـــن“ 
الأول بعنـــوان ”وطني الشـــامخ“، وأقيم 
بالمنطقة التاريخية في مدينة جدة، وذلك 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة، والثاني 

حمل عنوان ”حب وانتماء“.
وقد احتـــوى المعرضـــان، كما تقول 
الفنانة التشـــكيلية الســـعودية مطلوبة 
قربان، على أعمـــال فنية لنخبة من كبار 
الفنانين التشكيليين الذين ”رسموا تراث 
المملكة وعمارتها القديمة وملامح عزها 

وشموخها“.
وفـــي مدينـــة الخبر نظمـــت جماعة 
الذي  ألوان الشـــرقية ”معـــرض طويق“ 
ضم 62 عملا فنيا، قدمها 45 فنانا وفنانة 
تشـــكيلية من رواد الفنون التشكيلية في 

المنطقة الشرقية والرياض.
المعرض الذي أشـــرفت على تنظيمه 
رئيســـة  المهنـــدس،  عصمـــت  الفنانـــة 
جماعـــة ألوان الشـــرقية للفنون، شـــهد 
أيضـــا جلســـة نقديـــة حـــول الأعمـــال 
عبدالرحمـــن  فيهـــا  تحـــدث  المشـــاركة، 
الســـليمان وعصام جميل، فيما تحدثت 
الكاتبـــة والفنانـــة فاطمة بوهـــزاع عن 
المعـــرض ومـــا ضمـــه من أعمـــال وثقت 
تلـــك الصحـــاري والســـهول والجبـــال 
والإرادة  الهمـــة  طويقهـــا  فـــي  التـــي 
والإصرار، والتراث والحضارة والتاريخ 
والقيم التي جسدت اللحمة التي جمعت 
المنطقة الشـــرقية والوســـطى والغربية 
والشـــمالية والجنوبية في بوتقة وطنية 

واحدة.
وفي المنطقة الشـــرقية نظم ”ضاوي 
معرضـــا فنيـــا حمـــل عنوان  غاليـــري“ 
”الحيـــاة ألـــوان“، وذلـــك بالتعـــاون مع 

الجمعية الســـعودية للإعاقة الســـمعية 
المعـــرض  وضـــم  الشـــرقية،  بالمنطقـــة 
ذوي  مـــن  مبدعـــات  لفنانـــات  أعمـــالا 
الإعاقة السمعية، واســـتهدف المنظمون 
التشـــكيلي  الفـــن  نشـــر  إقامتـــه  مـــن 
وتســـليط الضوء على المواهـــب الفنية 
المجتمـــع  أطيـــاف  كل  مـــن  المتميـــزة 

السعودي.
وبحســـب الفنانـــة مضـــاوي الباز، 
المديـــرة العامـــة لضاوي غاليـــري، ضم 

المعرض 177 عملا فنيا.
يذكـــر أنـــه مـــع النهضـــة الشـــاملة 
التي تشـــهدها المملكة، وتطبيق محاور 
وخطط ورؤيـــة 2030 التي أولت اهتماما 
ورعاية كبيـــرة للحركة الثقافية والفنية، 
بدأ حضـــور فناني المملكة في المشـــهــد 
التشـــكيلــي المحلـــــي والعربي والدولي 
يتزايـــد يوما بعـــد يوم، وذلك بحســـب 
قول الفنان التشـــكيلي السعودي هشان 
بنجابـــي، أحـــد رواد الفنـــون بالمملكـــة 
والعالـــم العربي، والذي أشـــاد بجهود 
وزارة الثقافـــة، ومـــا قدمتـــه رؤية 2030 
مـــن دعم لقطاعـــي الثقافـــة والفنون في 

السعودية.
وقـــد أســـهمت حالة الحـــراك الفني 
الواســـع بالمملكة في ظهور فنانين جدد 
بأعمـــال تثيـــر الكثير من الدهشـــة لدى 
المتلقي، حيث برزت أســـماء فنية عديدة 
امتلكـــت أدواتها الفنية بقـــوة، وقدمت 

أعمالا فنيـــة لافتة جمعت بـــين الأصالة 
والمعاصـــرة، وبـــات الحديـــث لا ينتهي 
في أروقـــة المعارض والملتقيـــات الفنية 

العربية والدولية عن النهضة التشكيلية 
الســـعودية، وانتشـــار الثقافة والفنون 

البصرية على أرض المملكة.

تنظيم معارض فنية بين 

مختلف المدن والمناطق 

السعودية يقدم أعمالا 

تحتفي بتراث البلاد العريق 

وجغرافيتها الثرية

الأعمال المعرضة تحتفي

بالمشاهد الجمالية من

خلال الطبيعة ومفرداتها

وألوانها والعمران والمباني

علاوة على حضور المرأة

د الوجود البشري الهش
ّ

لوحات لست فنانات أردنيات تجس

فنانون سعوديون يحتفون بتراث بلدهم في عيده الوطني
معارض فنية سعودية تمتد بين أوروبا وأميركا وكافة مدن المملكة ومناطقها

حراك تشكيلي سعودي مفعم بالتراث

استلهام المعمار والتراث

لوحات تنجح في رصد المشاعر بالألوان

يحتل الوطن مســــــاحة كبيرة في إبداعات الفنانين التشكيليين السعوديين، 
الذين يحرصون على تجســــــيد المملكة بتاريخهــــــا وتراثها وطبيعتها الغنية 
بالمفردات والمشاهد التي مثلت على مر الزمان مصدر إلهام لفناني الشرق 
والغرب، وهو ما يظهر جليا في أعمال الفنانين، بينما يعيش الفن التشكيلي 

فترة ازدهار في المملكة.

الثلاثاء 2022/10/11 
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العـــام  الاتحـــاد  أعلـــن   - الخرطــوم   
عودته  (المحلول)  السودانيين  للصحافيين 
إلـــى العمل رســـميا عبر تدشـــين عدد من 
الخدمات للصحافيين. وكشـــف في مؤتمر 
صحافي عن نيته لتشـــكيل لجنة تســـيير 

تقوم بالإعداد للانتخابات القادمة.
وقـــال محمـــد الفـــاتح رئيـــس اتحاد 
”خطابـــات  إن  بالنيابـــة،  الصحافيـــين 
الدوليـــة  المؤسســـات  واستفســـارات 
حول  بالصحافيـــين  المعنيـــة  والإقليميـــة 
تجميد نشـــاط الاتحـــاد لم تتوقـــف طيلة 
الفتـــرة الماضية، مشـــيرا إلـــى أنهم تلقوا 
العديـــد من الاستفســـارات مـــن المنظمات 
الدوليـــة المعنيـــة بالصحافة، حـــول قرار 
تجميد الاتحـــاد، منهـــا الاتحـــاد الدولي 
للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب“.  

وأضاف أن ”الاتحاد عاود نشاطه عبر 
تقديم الخدمـــات للصحافيـــين مثل بيوت 
الإسكان ومعالجة أمر المتعثرين في سداد 
أقساط البيوت، واستخراج بطاقة عضوية 
وأوضح  للصحافيـــين“.  الدولـــي  الاتحاد 
الفـــاتح أن العودة إلى النشـــاط رســـميا 
تهدف إلـــى تجديد ثـــلاث بطاقـــات وهي 
بطاقـــة العضوية المحليـــة وبطاقة اتحاد 

الصحافيين العرب والاتحاد الدولي.
بـــدوره قـــال الأمـــين العـــام للاتحـــاد 
المحلـــول صـــلاح عمـــر الشـــيخ إن الفترة 
المقبلـــة ستشـــهد إكمـــال مـــا تبقـــى مـــن 
تنفيذهـــا،  الاتحـــاد  ينـــوي  مشـــروعات 
وأوضـــح أنهـــم يمهـــدون لتشـــكيل لجنة 
تسييرية تمهد للانتخابات المقبلة لتختار 

القاعدة الصحافية من يمثلها.
يذكـــر أنـــه عـــام 2019 أصـــدرت لجنة 
تفكيـــك نظـــام الثلاثـــين من يونيـــو 1989 
واســـترداد الأمـــوال العامة في الســـودان 
قرارا بحـــلّ كافـــة الاتحـــادات والنقابات 
العمالية وصادرت أصولها ضمن خطوات 
هدفت إلى تفكيك واجهـــات نظام الرئيس 
المعزول عمر البشـــير. لكن عقب انقلاب 25 

أكتوبر 2021 عـــاودت العديد من واجهات 
حـــزب المؤتمـــر الوطني نشـــاطها وســـط 
اتهامات وجهـــت إلى القادة العســـكريين 
لمنســـوبي  تســـهيلات  بتقديم  الحاكمـــين 

الحزب المحلول.
وقـــال الصحافـــي الســـوداني محمد 
مصطفـــى جامـــع إنـــه ”بالتنســـيق مـــع 
ســـلطة الانقلاب اســـتأنف الاتحـــاد العام 
للصحافيين الســـودانيين المنحل نشـــاطه 

رسمياً بعد 3 سنوات من حله“.
ونفذ رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح 
البرهـــان فـــي 25 أكتوبـــر 2021 انقلابـــا 
عسكريا، حل فيه مجلس الوزراء الذي كان 
يقوده عبدالله حمدوك، لكن الأخير عاد إلى 
منصبه بناء على اتفاق سياسي لم يصمد 

طويلا، مما دفعه إلى الاستقالة.

ويعتبر صحافيون أن المهمة الجديدة 
للاتحــــاد هو تفكيــــك الوســــط الصحافي 
الصحافيــــين  نقابــــة  علــــى  والقضــــاء 
السودانيين. وفي نهاية أغسطس الماضي 
شــــارك مئات الصحافيين السودانيين في 
انتخابــــات مكتملــــة الإجــــراءات وتمكنوا 
مــــن انتخــــاب نقيــــب ومجلــــس للنقابــــة 
للمــــرة الأولــــى منــــذ نحــــو ثلاثــــين عاماً 
وهي خطوة وجدت معارضة شــــديدة من 
قيادات صحافية موالية للاتحاد المحلول. 
وكانــــت نقابة الصحافيين قــــد حُلّت عقب 
استيلاء عمر البشير على السلطة يوم 30 
يونيو1989. وطالب رئيس الاتحاد المعزول 

الصــــادق الرزيقــــي الســــلطات الحكومية 
بمنــــع أعمــــال النقابــــة، مشــــددا على أن 
الاتحاد العــــام للصحافيين الســــودانيين 
هو الجسم الشــــرعي المنتخب من القاعدة 
الصحافيــــة، رافضــــا تكوين أي أجســــام 

موازية له.
ويؤكد مراقبون أن الكيزان، وهو اسم 
يطلق على الإسلاميين السودانيين، عادوا 

لتسيير المشهد الإعلامي في البلاد.
والشهر الماضي، اتهمت لجنة التفكيك 
مديــــر الهيئة العامة للإذاعــــة والتلفزيون 
إبراهيــــم  محمــــد  إبراهيــــم  الســــوداني 
البزعي، بإعــــادة منتمين إلى فلول النظام 
القديم، ممن قامت اللجنة بإنهاء خدمتهم 
”وفــــق اشــــتراطات القانــــون وبالوثائــــق 

والأدلة“ إلى الهيئة وترقيتهم.
وكان البرهــــان قــــد أقــــال فــــي أبريل 
الماضــــي مديــــر الهيئــــة العامــــة للإذاعة 
والتلفزيــــون لقمــــان أحمــــد محمــــد مــــن 
منصبــــه، وكلــــف إبراهيم محمــــد البزعي 
بديلاً له. وســــبق للبرهــــان أن أقال لقمان 
بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأعاده إلى العمل 
مرة أخــــرى بقــــرار مــــن رئيس الــــوزراء 

المستقيل عبدالله حمدوك.
ومثلت إقالــــة لقمان أحمد ضربا لآخر 
معاقل تحالف الحرية والتغيير، الشــــريك 
المدني الســــابق فــــي الســــلطة الانتقالية 
حيث طالت قرارات البرهان منسوبي هذا 
التكتل في جهاز الدولة. وتولى لقمان وهو 
المدير الســــابق لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
في واشنطن، رئاسة التلفزيون السوداني 

لنحو 3 سنوات.
وبــــرر المستشــــار الإعلامــــي لرئيــــس 
الطاهــــر  الســــوداني  الســــيادة  مجلــــس 
أبوهاجة إقالة مدير الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون بالســــودان لقمــــان أحمد من 
منصبــــه حينها بـ“تجاهــــل أخبار القوات 
المســــلحة وبث أخبار القائد العام ورئيس 

البلاد في ذيل النشرة الرئيسية“.

 الرباط - ســـلط إيقاف السلطات الأمنية 
بالمغـــرب ســـيدة معروفة بنشـــرها مقاطع 
فيديـــو علـــى يوتيـــوب، تدعـــى ”فتيحـــة 
لإخلالها بالحياء الضوء  روتيني اليومي“ 

على فوضى صناعة المحتوى في المغرب.
وأمـــرت النيابة العامة بوضع ”فتيحة 
روتينـــي اليومي“ وزوجهـــا رهن الاعتقال 
الاحتياطـــي، وتحديـــد موعد أول جلســـة 

للمحاكمة في 12 أكتوبر الجاري.
وبحسب وســـائل إعلام مغربية نقلت 
خبر اعتقال ”فتيحـــة“، فإن توقيفها ”جاء 
على إثر نشرها مؤخرا ’مقطع فيديو مقزز‘ 
حيث صوّرت نفسها داخل مرحاض بيتها 
وهي تقضي حاجتها. وأثار المقطع ضجة 

واسعة بين مغردين مغاربة“.
هي  يذكر أن ”فتيحة روتيني اليومي“ 
”صانعة محتـــوى تافه“ – وفـــق ما يصفه 

المستخدمون لمواقع التواصل- لاقت شهرة 
بسبب نشرها مقاطع فيديو ”مُزعجة“.

عـــن  عبـــارة  اليومـــي“  و“روتينـــي 
فيديوهـــات تنشـــرها ســـيدات لتصويـــر 
نشـــاطهن اليومـــي ببيوتهن، لكـــن أغلب 
تلـــك الفيديوهات تتضمـــن أفعالا ندد بها 
الكثيـــرون كونهـــا تخـــلّ بالـــذوق العام. 

#أوقفوا_روتيني_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
اليومـــي الترنـــد علـــى مواقـــع التواصل 
للتعبير عن رفض المســـتخدمين للمحتوى 
الذي يســـيء إلى المغاربة لدى الرأي العام 
الدولي. وعبر مغردون عن اســـتيائهم من 
محتوى الفيديوهات، مطالبين الســـلطات 
بفـــرض قيود أكثـــر صرامة علـــى مقاطع 
مماثلة. كمـــا انتقد مغردون كل من يتداول 
الفيديوهـــات ”في مســـعى للحصول على 

عدد كبير من المشاهدات“.
ونشـــرت النائبة فـــي البرلمـــان حنان 
أتركين رســـالة رســـمية على حسابها على 
فيســـبوك توجهت بها إلى وزير الشـــباب 
والثقافة، محمد المهدي بنســـعيد، تســـأل 
مـــن خلالها عن ”توفير إطار قانوني منظم 
ورادع لضبط صناعة المحتوى“. وأشارت 
النائبة إلى الحجم الواســـع من المتابعات 
والمشـــاهدات لمقاطـــع فيديـــو مماثلة، مما 
يضفي عليهـــا ”المصداقية المزيفة“، معبرة 
عـــن قلقها من ذلك، ومن الترويج لـ“صورة 

نمطية سلبية عن المرأة المغربية“.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تثير 
فيها فتيحة الرأي العام المغربي، إذ ســـبق 
وأن أثـــارت الجـــدل ببعـــض الفيديوهات 

رفقة زوجها. وفي إحدى تلك الفيديوهات، 
قـــام الزوج بضربهـــا على المباشـــر، وفي 
أخرى صورت نفســـها وهي تحمّم زوجها، 
وغيرها من الفيديوهـــات التي لاقت ردود 
فعل عنيفـــة، وأجمع الكثيـــرون على أنها 

تجاوزت حدود اللباقة. وقال مغرد:

واعتبر حساب:

وقال آخر:

 في المقابل، عبّر البعض عن تضامنهم 
مثل الرابر المغربي ”طوطو“،  مع ”فتيحة“ 
والذي نشر هاشتاغ ”الحرية لفتيحة“ على 
إنســـتغرام. لكن طوطو الـــذي أثار مؤخراً 
موجةً كبيـــرة من الجدل بعد تصريحه عن 
”استهلاكه العلني للحشيش خلال تقديمه 

لحفلاته“، أكد أنه كان يمزح.
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 القاهــرة - بدأ العــــد التنازلي لإطلاق 
قنــــوات الأخبار المصرية، وهــــي ”القاهرة 
إضافة إلى  و“إكسترا الحدث“  الإخبارية“ 
تطوير ”إكسترا نيوز“، ومن المقرر دخولها 
الخدمة رســــميا بداية مــــن نوفمبر المقبل، 
ضمن خطة تســــتهدف امتــــلاك أحد أكبر 
القطاعات الإخبارية في الشــــرق الأوسط، 
مــــا يتواكب مــــع رؤيــــة النظــــام المصري 

لتطوير الإعلام.
لـ“العرب“،  إعلامية  مصادر  وكشــــفت 
وهــــي قريبة من ملف القنــــوات الإخبارية 
المزمع إطلاقها، أن هناك متابعة دقيقة من 
دوائر رسمية رفيعة المستوى داخل النظام 
المصــــري لخطــــوات الترتيــــب والإعــــداد 
الثلاث،  الإخباريــــة  بالقنــــوات  الخاصــــة 
مؤكدة أن ”الحكومة وفرت التمويل المادي 
الــــلازم لهــــذه الفضائيات، وهــــو ما ظهر 
في ضخامــــة التجهيــــزات والتحضيرات 

المرتبطة بالمحطات الإخبارية“.
وقالت المصــــادر ذاتها، شــــريطة عدم 
الإفصــــاح عن هويتهــــا، ”إن آليــــة العمل 
والتجهيــــز داخل قنــــاة القاهرة الإخبارية 
كبيــــرة  سياســــية  إرادة  وجــــود  تعكــــس 
لتغييــــر الصــــورة الذهنية الراســــخة عن 
الإعــــلام المصري، فكل شــــيء مُراقب بدقة، 
وثمــــة رغبة في التقليل مــــن عدد القنوات 
الموجــــودة تدريجيــــا مقابــــل التركيز على 
منابــــر ذات ثقــــل ونفــــوذ وتأثيــــر داخلي 

وخارجي“.
وأضافــــت المصادر الإعلاميــــة أن ”كل 
خطــــوة يتــــم الانتهــــاء منها داخــــل قطاع 
القنوات الإخباريــــة المصرية يتم عرضها 
على خبــــراء ومتخصصين في المجال، مع 
عــــدم الممانعة في التعديــــل وإضافة المزيد 
من وســــائل نجاح المقترح عند التطبيق“، 
مؤكــــدة أن ”هــــذه كانت ثقافــــة غائبة عن 
الإعلام، لكن الملاحظ الاعتماد بشــــكل أكبر 

علــــى مخضرمين في المهنة، بعيدا عن أهل 
الثقة ومراكز القوى“.

ودشــــنت الشــــركة المتحــــدة للخدمات 
الإعلاميــــة، التــــي تمتلــــك وتديــــر غالبية 
وسائل الإعلام المصرية، في يوليو الماضي 
ما يسمى بـ“قطاع أخبار المتحدة“ برئاسة 
الصحافــــي أحمد الطاهــــري، وأعلنت أنه 
سيشــــهد طفرة غير مســــبوقة تعزز مكانة 
مصــــر الإعلاميــــة تنفيذا لرؤيــــة الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي الذي سبق أن أعلن 
عن نيــــة الدولــــة أن تكــــون لديهــــا منابر 
إقليمية ودولية تســــتطيع توصيل رسائل 

ورؤية القاهرة إلى العالم أجمع.
وبــــدأت قناة القاهرة الإخبارية نشــــر 
بروموهــــات ترويجية، فــــي خطوة تعكس 
وجود إرادة لتحويل هذا المنبر إلى حقيقة 
قريبا، كما انتهت أعمال الإنشــــاء الخاصة 
بالقناة، وتم وضع اللوغو الخاص بها في 
واجهــــة مقرها الرئيســــي بمدينة الإنتاج 
الإعلامــــي غــــرب القاهــــرة، مــــع إضاءتها 

بشكل مميز يعكس حجم المخطط لها.

ونشـــرت القناة فـــي برومو ترويجي 
عدة شـــعارات تعهـــدت بـــأن تعمل على 
تطبيقهـــا، وهـــي ”الســـرعة، المصداقية، 
الصـــورة بـــكل أبعادها، الأخبـــار من كل 
العواصم، هنا القاهـــرة عاصمة الخبر“، 
وجاءت كإشـــارة مباشرة إلى أن الجهات 
المســـؤولة عن قطاع القنـــوات الإخبارية 
ترغب في تقديم صورة مغايرة عن الإعلام 

المصري الذي لا يزال متهما بأنه يخاطب 
نفسه.

القنــــوات  عــــن  المســــؤولون  وأعلــــن 
الإخباريــــة قبــــل أيــــام بعضا من أســــماء 
الإعلاميــــين الذيــــن وقع عليهــــم الاختيار 
للعمــــل في محطة القاهــــرة الإخبارية، من 
بينهــــم الإعلامــــي خيــــري حســــن وجمال 
عنايت والكاتب الصحافــــي عادل حمودة 
وأميمــــة تمام وجمانة هاشــــم وحســــاني 
بشــــير وكمــــال ماضــــي وهمــــام مجاهــــد 
وفيــــروز مكــــي ورغــــدة أبوليلــــة ومارينا 

المصري وإيمان الحويزي ومحمد جاد.
الإعلاميــــة  المصــــادر  وأوضحــــت 
أن قطاع الأخبار في الشــــركة  لـ“العــــرب“ 
المتحــــدة انتهى مــــن تدريب مئتي شــــاب 
من خريجي كليــــات الإعلام والعاملين في 
المهنة للاســــتعانة بهم كصــــف ثان وثالث 
للعمل فــــي القنوات الإخباريــــة، وأغلبهم 
يذهبون إلى قناة القاهــــرة الإخبارية، مع 
اســــتقطاب عناصــــر مميزة مــــن المحطات 
التابعة للشــــركة في مراكز مختلفة ليكون 

لهذه المحطة فريق محترف خاص بها.
وتشير الكثير من الشواهد إلى وجود 
نية لــــدى القائمين على إدارة ملف الإعلام 
لاســــتبعاد الكثير من الأســــماء والوجوه 
المســــتهلكة إعلاميــــا، ممــــن يطلــــون على 
الجمهــــور منذ ســــنوات ويتــــم تدويرهم 
بين القنــــوات، ويقع الآن إعــــداد جيل من 
الإعلاميــــين ليتم الاعتماد عليهم في إقناع 
المشاهد بأن هناك تغييرا يحدث في مجال 

الإعلام.
ومــــن المقرر تصعيد عــــدد من الوجوه 
الشابة في قناتيْ إكســــترا نيوز وإكسترا 
الحــــدث، مــــع إطلاقهمــــا خلال أيــــام، من 
ورامــــي  شــــتا  ســــليمان  هاجــــر  بينهــــم 
الحلواني ومحمــــد الرميحي وكريم حاتم 
ومحمد المهدي، وهي أســــماء غير معروفة 
وخضعــــت لتقييــــم وتدريــــب مــــن جانب 
عناصــــر مخضرمة في المهنــــة، وتم انتقاء 

هؤلاء للاعتماد عليهم في المحطتين.
العميــــد  عبدالعزيــــز،  ســــامي  وأكــــد 
الســــابق لكلية الإعلام بجامعــــة القاهرة، 
أن مــــا يحــــدث على الأرض يشــــير إلى أن 
قنــــاة القاهرة الإخبارية لن تكون نســــخة 
مــــن الإعلام المحلي الذي يعاني من تراجع 
المهنيــــة والاحترافية، مبــــررا وجهة نظره 
بــــأن هناك خبراء في المهنة يرغبون في أن 
تكــــون لمصر قناة إخبارية حقيقية لها ثقل 

وتأثير.

وذكــــر لـ“العــــرب“ أن ”القائمــــين على 
إدارة ملــــف القنــــوات الإخباريــــة يدركون 
طبيعة الجمهور المســــتهدف، وعلى دراية 
بأن المنافســــة التقليديــــة غير ذات جدوى، 
ويصرون علــــى أن تكون الصورة مختلفة 
وعصريــــة“، لافتا إلــــى أن ”مصــــر مليئة 
بالكوادر الإعلاميــــة التي تحتاج فقط إلى 
فرصة واكتشاف، وقدرات مالية لاستمرار 

القنوات“.
وكانت المشــــكلة الأبرز بشــــأن إطلاق 
قنــــاة، أو قنــــوات إخبارية بالنســــبة إلى 
مصر، أن العديد من المســــؤولين عن إدارة 
المشــــهد تعاملوا لفتــــرة طويلة مع الإعلام 
بمنطق تجاري بحت، واهتموا بالمكســــب 
المادي على حســــاب المردود السياسي من 
وراء الخطــــوة، حتى اســــتفاقت الحكومة 
مؤخرا وأدركت خطورة الســــير في نفس 
الطريق مع حتمية الحضور على الساحة 

مهما كانت التكلفة المالية.
ويعتقــــد مراقبون للمشــــهد أن الدول 
التــــي لديها قنوات إخبارية، مثل الإمارات 
والســــعودية وقطر، تدرك جيدا أن وجود 
منبــــر إعلامي قوي ومؤثــــر لا يقدّر بالمال، 
وهنــــاك الكثير من الــــدول الأوروبية التي 

لديهــــا قنــــوات تنطــــق بالعربيــــة -مثــــل 
عربــــي“  و“بي.بي.ســــي   “24 ”فرانــــس 
و“روســــيا اليــــوم“- لا تهتــــم بالنواحــــي 

المالية بقدر ما تبحث عن التأثير.
وعلــــى القنوات المصريــــة الجديدة أن 
تــــدرك أن المنافســــة مع هــــذه النوعية من 
القنوات لا تنحصر في الشــــق المالي فقط، 
فارتفاع المهنية التي ترفع شعارها مكنها 

من الانتشار.
ويخشــــى محمد شــــومان، عميد كلية 
الإعلام في الجامعة البريطانية بالقاهرة، 
ألا يســــتمر الدعم المــــادي لقنــــاة القاهرة 
الإخبارية فــــي ظل الظــــروف الاقتصادية 
الصعبة التي تمر بهــــا الدولة، لأن إطلاق 
محطــــة دولية لها حضور وتأثير مســــألة 
مكلفة للغاية، لكــــن الأهم من الانطلاقة أن 
يكــــون التصور الخاص بهــــا غير تقليدي 

وسياستها مستقلة ومحتواها مهنيّا.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”هناك قنــــوات عربيــــة لها تأثيــــر إقليمي 

ودولي قــــوي، لذلك مهمــــا بلغت ضخامة 
التجهيــــزات الخاصة بفضائيــــة القاهرة 
الإخباريــــة، فإنها ســــتأخذ وقتــــا لتحقق 
الغرض وتســــتطيع المنافسة، وبالتالي لا 

بديل عن إطلاق منصات إلكترونية عملاقة 
تخاطب الخــــارج بالتوازي مــــع القنوات 
تطــــورات  لمواكبــــة  المصريــــة  الإخباريــــة 

العصر وتلبية احتياجات الجمهور“.
وشــــدد علــــى أن الحضــــور الإعلامي 
لمصر في الخارج يتطلب تصورات جديدة 
للمنابــــر المطلوب التعويــــل عليها، فهناك 
حاجــــة ملحــــة لمنصــــة ضخمــــة تخاطب 
جمهــــور شــــبكات التواصــــل ومتصفحي 
الإنترنت، بمحتوى في جميع التخصصات 
والمجــــالات، وبطريقــــة عصريــــة، كالبــــث 
المباشــــر والتقارير المصــــورة والتغطيات 
الحية، بشــــكل يضيف إلى القناة بعد ذلك، 

لأن المنافسة محتدمة.
ويتوقــــف نجــــاح القاهــــرة الإخبارية 
وأخواتها على مدى اســــتقلاليتها المهنية 
وعدم المبالغة في التركيز على التصرفات 
المصرية، لأن الجمهور المتلقي، سواء أكان 
عربيا أم أجنبيا أم محليا، لن يقبل رسائل 
موجهــــة خالية من الحريــــة والموضوعية، 
فلا مانع من دعم رؤية الدولة وسياساتها 
والترويــــج لها ومســــاندة مصالحها، لكن 
بطريقة غير مباشرة وإلا ستصبح نسخة 

من القنوات المصرية المحلية الراهنة.

خارطة إخبارية جديدة قد تتشكل

هل حان الوقت لإيقاف القنوات بالقانون

القاهرة تستعد لإطلاق قنواتها الإخبارية بوجوه غير تقليدية

عودة كيزان الصحافة في السودان.. 

الاتحاد العام للصحافيين يستأنف نشاطه

{فتيحة روتيني اليومي}

 عنوان فوضى صناعة المحتوى في المغرب 

هل تقدر القنوات الإخبارية على التأثير عربيا ونقل الرؤية المصرية إلى العالم 
بدأت تحضيرات الشــــــركة المتحدة لإطلاق سلســــــلة مــــــن القنوات المصرية 
الإخبارية تخطو خطوات جدية في تقديم صورة إعلامية جديدة من مصر. 
ويتســــــاءل مراقبون: هل القنوات الإخبارية في مصر قادرة على المنافســــــة 
ــــــة؟ ولماذا يدخل  ــــــا؟ وهل تتحلل برامجها من قيود الســــــلطات المصري عربي

التطوير التلفزيون ويهمل الصحافة؟

أونلاين

الكيزان، وهو اسم 

يطلق على الإسلاميين 

السودانيين، عادوا 

لتسيير المشهد الإعلامي 

في البلاد

 أحمد حافظ
كاتب مصري

هناك رغبة في أن 

تكون لمصر قناة 

حقيقية لها ثقل 

سامي عبدالعزيز

القاهرة الإخبارية، 

ستأخذ وقتا 

لتستطيع المنافسة

محمد شومان

@yosomaka7
نحن في أمسّ الحاجة إلى دراســــــة 
اجتماعية ونفسية عميقة، ما يقع في 
المغــــــرب ليس صدفــــــة، وليس بالأمر 
الهين، أحــــــداث البولفــــــار أو فتيحة 
ــــــر ذلك، كلها  ــــــي اليومي أو غي روتين
إشــــــارات خطيرة جــــــدا توحي بأن 
ــــــم يتم تدارك  القــــــادم قاتم وأنه إن ل
الأمر ووقف النزيف سنستيقظ يوما 

على كارثة بكل المقاييس.

katie1652022
#أوقفوا_روتيني_اليومي

المرجو مــــــن النيابة العامة أن تحرك 
ــــــة ضــــــد كل من  الدعــــــوى العمومي
تسول له نفسه الإساءة إلى المجتمع 

المغربي.

@YounesDocteur
#أوقفوا_روتيني_اليومي

أنقذوا سمعة الوطن؟
اقفلوا هذه القنوات بالقانون والقوة؟ 
لا ترحموا تلك الشرذمة من ممتهنات 

الدعارة الإلكترونية.
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 موســكو - أعلـــن المكتـــب الإعلامـــي 
لمؤسســـة العلـــوم الروســـية أن العلمـــاء 
اكتشفوا لأول مرة أن الخلايا الجذعية في 
الكلى تتناقص مع التقـــدم بالعمر، وتفقد 
القدرة على الانقســـام ومقاومـــة العوامل 

الضارة.
ويشـــير المكتـــب إلى أن هـــذا يزيد من 

خطر إصابة كبار السن بأمراض مزمنة.

ويوجد في جســـم الإنسان حوالي 100 
تريليون خلية. والتركيب الخلوي في تغير 
مســـتمر، حيث تحـــل خلايا جديـــدة محل 
الخلايا القديمة ذات الأداء الضعيف. ويتم 
الحفاظ على عـــدد الخلايا في أعضاء مثل 
القلـــب والأمعاء والعضلات عند مســـتوى 
ثابت نســـبيا. والخلايـــا الجذعية المقيمة 
الموجودة في نفس العضو هي المســـؤولة 
عـــن ذلك، حيـــث تنقســـم كل واحـــدة إلى 
خليّتين، تسير إحداهما على خطى الخلية 
الأم، والثانيـــة تتطور إلـــى خلية ناضجة 

تشكل الأنسجة والأعضاء.
وقد اكتشـــف علماء معهد البيولوجيا 
الفيزيائيـــة والكيميائيـــة التابـــع لجامعة 

الحيويـــة  الهندســـة  وكليـــة  موســـكو، 
والمعلوماتيـــة الحيوية بجامعة موســـكو 
والمركز الوطنـــي للبحوث الطبية لأمراض 
النساء والتوليد والفترة المحيطة بالولادة 
من نتائـــج التجارب على الفئران المخبرية 
أن عدد الخلايا الجذعية الكلوية يتناقص 
باســـتمرار مـــع التقدم في العمـــر. كما أن 
سرعة انقســـام الخلايا الجذعية في الكلى 

تنخفض مع التقدم في العمر.
وبالإضافة إلى ذلـــك، اتضح للباحثين 
أن خلايا الكلى المأخوذة من الفئران المسنة 
المزروعة تفقد مقاومتها للعوامل الضارة، 
مقارنة بخلايا الفئـــران الفتية. وأن نقص 
الأكســـجين والغلوكوز يسبب موت خلايا 
كلتا الفئتين. ولكـــن خلايا الفئة الصغيرة 
التي تبقى حية تستعيد حيويتها بسرعة.

واتضـــح للباحثـــين أنه بتأثيـــر عقار 
سيســـبلاتين المضاد للأورام، والذي يؤثر 
ســـلبا فـــي الأنســـجة الســـليمة أيضا، تم 
الحصول على أنواع الأكســـجين التفاعلية 
في زراعة الخلايا القديمة، بينما لم يحدث 
هـــذا في زراعة الخلايا الشـــابة. بالإضافة 
إلى ذلك، يتعطل أثناء عملية الشـــيخوخة 
لدى  عمل الميتوكوندريا، ”محطات الطاقة“ 
الخلايـــا الحية، ما قد يؤثـــر على إنتاجها 

للطاقة.
وتقـــول ناديجـــدا أندريانوفا ”نخطط 
لابتكار مركبات لتحســـين تعافي أنســـجة 
الكلى. وأن دراســـة هذه الأدوية ســـتكون 
خطـــوة كبيرة فـــي علاج أمـــراض الكلى، 
وطريقـــة للحفـــاظ علـــى اســـتمرار أدائها 

الطبيعي لدى كبار السن“.

وتمثــــل أمراض الكلــــى قاتلا صامتا، 
وقد تسبب فقدانا تدريجيا لوظائف الكلى 
مما يؤدي إلى الفشــــل الكلــــوي ويتطلب 
الأمر في نهاية المطاف الخضوع للغسيل 
الكلوي أو زرع الكلى لكي يعيش المريض 

حياة صحية.
وبســــبب التكلفــــة العالية لمشــــكلات 
التوافر، يحصل فــــي البلدان النامية فقط 
مــــن 5 إلى 10 في المئة من مرضى الفشــــل 
الكلوي على العلاج مثل الغســــيل الكلوي 
وزرع الكلــــى في حين يموت باقي المرضى 

بدون الحصول على أي علاج حاسم.
ويمثــــل مــــرض الكلــــى المزمــــن أحد 
الأمراض الأكثر شــــيوعاً والتي ليس لها 
شــــفاء، لــــذا فالوقايــــة منها هــــي الخيار 
الوحيــــد. وفي كثيــــر من الأحيــــان يمكّن 
الكشــــف والعلاج المبكر مــــن الحفاظ على 
عــــدم تفاقم مرض الكلــــى المزمن وقد يقي 
أو يؤخر الحاجة إلى الغســــيل الكلوي أو 

الزرع.
ويحدث الفشــــل الكلوي فــــي المرحلة 
النهائيــــة عندما يصل مرض الكلى المزمن 
(الفقدان التدريجــــي لوظائف الكُلى) إلى 
حالــــة متقدمــــة. ففي الــــداء الكلــــوي في 
المرحلــــة النهائيــــة، تعجــــز الكليتان عن 
أداء وظائفهمــــا بصــــورة طبيعيــــة تلبي 

احتياجات الجسم.
والسوائل  النفايات  الكليتان  ح  وترشِّ
الزائــــدة من الدم، والتي تفرَز بعد ذلك في 
البــــول. وعندما تفقد الكليتان القدرة على 
الترشيح، تتراكم مســــتويات خطيرة من 

السوائل والفضلات داخل الجسم.
ومــــع الإصابــــة بالــــداء الكلــــوي في 
المرحلــــة النهائيــــة، يحتــــاج الفــــرد إلــــى 
الغســــيل الكلوي أو عمليــــة زراعة الكلى 
للبقاء على قيد الحيــــاة. لكن يمكن أيضًا 
ظيــــة للتحكم في  اختيــــار الرعايــــة التحفُّ
الأعــــراض لدى المريــــض، بهدف الوصول 
إلى أفضل جودة حياة ممكنة خلال الوقت 

المتبقي من العمر.

 لنــدن - ســـتواجه أوروبـــا علـــى ما 
يبـــدو موجة جديدة مـــن كوفيد – 19 مع 
قدوم الطقس البـــارد، فيما يحذر خبراء 
الصحـــة العامـــة مـــن أن التقاعـــس عن 
تلقي اللقاحات والارتباك بشأن أنواعها 
المتاحـــة ســـيحد على الأرجح مـــن تلقي 

الجرعات التنشيطية.
ولا تزال ســـلالتا (بي.إيـــه.4) و(بي.

أوميكـــرون  مـــن  المتحورتـــان  إيـــه.5) 
واللتان ســـادتا هذا الصيف وراء غالبية 
الإصابات، لكن ســـلالات متحورة أحدث 

من أوميكرون تزداد انتشارا.
وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية 
هذا الأســـبوع إن العلماء يتتبعون مئات 

الأشكال الجديدة من أوميكرون.
وأظهـــرت بيانات المنظمـــة الصادرة 
مؤخرا، أن الحالات في الاتحاد الأوروبي 
بلغـــت 1.5 مليـــون الأســـبوع الماضـــي، 
بزيـــادة ثمانية فـــي المئة عن الأســـبوع 
التراجـــع  مـــن  الرغـــم  علـــى  الســـابق، 
الكبيـــر فـــي إجـــراء الفحـــوص، وعلى 
الصعيـــد العالمي، تســـتمر الإصابات في 

الانخفاض.
وارتفعـــت أعـــداد المصابـــين الذيـــن 
يدخلـــون المستشـــفيات فـــي العديد من 
دول التكتـــل المكون مـــن 27 دولة، وكذلك 
فـــي بريطانيا، خـــلال الأســـابيع القليلة 

الماضية.
بدأت أوروبـــا اعتبارا من ســـبتمبر 
التطعيـــم بلقاحات مخصصة لأوميكرون 
ومن بينها نوعان يســـتهدفان السلالات 
(بي.إيه.1) و(بي.إيه.4) و(بي.إيه.5)، إلى 

جانب لقاحات الجيل الأول.
لكن في بريطانيا، صرحت السلطات 
باســـتخدام الجرعات المخصصة لسلالة 

(بي.إيه.1) فقط.
الأوروبيـــون  المســـؤولون  وســـمح 
والبريطانيون بإعطـــاء أحدث الجرعات 
التنشـــيطية لمجموعة محددة من الناس 
فقط تشـــمل كبار الســـن وأولئـــك الذين 

يعانون ضعفا في جهاز المناعة.

وقال خبـــراء الصحة العامـــة إن ما 
نوع  يُعقـــد الأمور أكثـــر هو ”اختيـــار“ 
اللقاح لأخذ جرعة تنشيطية منه، وهو ما 

سيزيد من الارتباك على الأرجح.
وخلال أســـبوع واحد ارتفعت حالات 
الإصابـــة بفايروس كورونا فـــي المملكة 
المتحدة بنحو 25 في المئة وسط مخاوف 

من ظهور موجة جديدة من المرض.

واستناداً إلى أحدث الأرقام الصادرة 
عـــن ”المكتـــب الوطنـــي للإحصـــاء“ فقد 
أثبتـــت الاختبارات إصابـــة نحو مليون 

حتـــى  بالعـــدوى  شـــخص  ألـــف  و300 
الأســـبوع المنتهي في الـ26 من ســـبتمبر 

الماضي.
وأوضح المكتب أن الإصابات بالمرض 
زادت في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، في 
حـــين أن اتجاه العدوى ما زال غير مؤكد 

في كل من  أسكتلندا وويلز.
ويأتـــي هـــذا التطـــور بعد يـــوم من 
الإعلان عـــن أرقام منفصلـــة صادرة عن 
تتعلـــق  ”المكتـــب الوطنـــي للإحصـــاء“ 
بوجود قرابة مليونين و300 ألف شخص 
فـــي المملكـــة المتحـــدة ممن يعانـــون من 
تبعات كوفيد طويلة، أي بزيادة مقدارها 
300 ألف حالـــة عن الفترة التي شـــملها 

تقرير سابق.
ويضـــاف إلى ذلك أن حـــالات دخول 
 19  – بكوفيـــد  المرتبطـــة  المستشـــفيات 
آخذة في الارتفاع. ووفقاً لأرقام حكومية 
ارتفع عدد الأشـــخاص الذين تم قبولهم 
للاستشـــفاء بنســـبة 37 فـــي المئـــة فـــي 

الأسبوع الماضي.

 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) - قال 
الدكتور شـــيراج شاه إن الوذمة اللمفية 
هـــي أحـــد الآثـــار الجانبيـــة المحتملة 
الرئيســـية الناجمـــة عن علاج ســـرطان 
الثدي، والتي يمكـــن أن يكون لها تأثير 
ســـلبي كبير على جودة حياة الناجيات 

من المرض.
وأوضـــح مدير الأبحاث الســـريرية 
في قســـم عـــلاج الأورام بالإشـــعاع في 
معهد كليفلاند كلينيك توسيج للسرطان 
أن الوذمـــة اللمفيـــة عبـــارة عـــن تورم 
ينتـــج عن تراكم الســـائل الليمفاوي في 
أنسجة الجسم ويؤثر بشكل شائع على 
الذراعـــين، ولكن يمكن أن تشـــمل آثاره 
الســـلبية أيضا تورم اليديـــن والثديين 
والصـــدر والكتـــف أو جزءا مـــن الظهر 

وكذلك الأطراف السفلية.
يـــدور  الطبيعيـــة،  الحالـــة  وفـــي 
الســـائل الليمفاوي وينتقل عبر الجهاز 
اللمفـــاوي، إلا أن الضـــرر الـــذي يلحق 
عـــلاج  نتيجـــة  اللمفاويـــة  بالأوعيـــة 
ســـرطان الثـــدي الموضعي أو المنتشـــر 
فـــي أنحـــاء أخـــرى مـــن الجســـم يُعد 
الدافع الرئيســـي وراء الإصابة بالوذمة 
اللمفيـــة. ويمكن أن تتطـــور هذه الحالة 
بعد شـــهور أو حتى ســـنوات من علاج 

سرطان الثدي.
ونوّه شاه إلى أهمية التدخل المبكر 
لعلاج مـــرض ســـرطان الثـــدي والآثار 
الجانبية الناجمة عنه، لافتا إلى أنه كلما 
كان التدخل مبكـــرا، كلما قلت احتمالية 
إصابة المريضة بالوذمة اللمفية المزمنة، 

أو التي تستمر مدى الحياة.
وقال الدكتور شـــاه ”لســـوء الحظ، 
تُعـــد الوذمـــة الليمفاوية حالة شـــائعة 
نســـبيا لدى الســـيدات الناجيـــات من 
مرضى ســـرطان الثدي، خاصـــة أولئك 
اللاتـــي عانين مـــن المرض فـــي مراحل 
متقدمة، وتطلب برنامج علاجهن تشريح 
العقدة الليمفاوية والعلاج الإشعاعي أو 

العلاج الكيميائي“.
وأضـــاف ”يمكـــن أن تؤثـــر الوذمة 
اللمفية بشـــدة على نوعية وجودة حياة 
المرأة، ما يسبب لها صعوبة في ممارسة 
الأنشـــطة اليومية على نحـــو اعتيادي 
مثل: ارتداء الملابـــس والقيادة والعمل. 
كما يمكن أن تؤدي الوذمة اللمفية أيضا 

إلـــى حدوث عـــدوى أو الإصابـــة بتورم 
شديد وتغيرات دائمة في الأنسجة تحت 
الجلد، مثل الســـماكة والتندب، في حال 

تُركت دون علاج“.
وبينما اُســـتخدمت مقاسات شريط 
القيـــاس تقليديـــا لتقييم مـــا إذا كانت 
المريضـــة تعاني مـــن الوذمـــة اللمفية، 
يوصي الدكتور شاه باستخدام منهجية 
التحليـــل الطيفي، والتي تتيح الكشـــف 
المبكـــر عـــن الوذمـــة اللمفيـــة وبالتالي 
التدخل ســـريعا لعلاجها؛ حيث يتضمن 
التدخـــل القياســـي مـــع هـــذه الطريقة 

استخدام لباس ضاغط في المنزل.
ولفت الدكتور شـــاه إلى أن منهجية 
التحليـــل الطيفـــي هـــي طريقـــة غيـــر 
جراحية لقياس كمية السوائل في جسم 
المريـــض، إضافة إلى الســـائل الموجود 
خارج الخلايـــا وداخلها بتيار كهربائي 
المرضـــى  لتحديـــد  القـــوة  منخفـــض 

المعرضين للخطر بدقة.
منهجيـــة  أن  الدكتـــور  وأوضـــح 
التحليـــل الطيفي تســـاهم في انخفاض 
ملحـــوظ ومطلـــق في معـــدلات الإصابة 
بالوذمـــة اللمفيـــة المزمنة لدى النســـاء 
الخاضعات للدراســـة، لافتـــا إلى أنه تم 
تسجيل انخفاض مطلق بنسبة 11.3 في 

المئة في نســـبة الميل إلـــى تطور الحالة 
إلى الوذمة اللمفية المزمنة (باســـتخدام 
العلاج الطبيعـــي المعقد لإزالة الاحتقان 
كبديل) مع اســـتخدام مراقبـــة منهجية 
التحليـــل الطيفـــي إلى جانـــب التدخل 

المبكر والملابس الضاغطة.

واختتـــم الدكتـــور شـــاه بالتأكيـــد 
علـــى أهمية زيادة الوعـــي بين المرضى 
والأطباء حول الإيجابيات، التي توفرها 
منهجيـــة التحليـــل الطيفـــي باعتبارها 
وغيـــر  التكلفـــة  منخفضـــة  طريقـــة 
جراحية للكشـــف عن الوذمة اللمفاوية 
والمســـاعدة في معالجة الحالات مبكرا، 
مـــا يســـاهم في تحســـين جـــودة حياة 
الناجيات ويـــؤدي إلـــى تحقيق أفضل 

النتائج الممكنة.

 برليــن - قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الأنــــف والأذن والحنجــــرة إنــــه ينبغــــي 
اســــتئصال اللوزتين لدى الأطفال في حال 
تعرضهمــــا للالتهاب بشــــكل متكرر، وذلك 

بمعدل يزيد عن 5 إلى 6 مرات في السنة.
اللوزتــــين  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
الملتهبتــــين بشــــكل متكرر تشــــكلان بيئة 
خصبــــة للبكيتريــــا والجراثيــــم، ومن ثم 
يمكن أن تنتقل مســــببات المرض هذه إلى 
أعضاء أخرى بالجسم مسببة على سبيل 
المثــــال الإصابة بالتهــــاب صمامات القلب 

وأمراض الكلى.
وأضافــــت الرابطة أنــــه ينبغي إجراء 
عمليــــة اســــتئصال اللوزتــــين بعدما يتم 
الطفــــل عامــــه الرابع، وذلــــك لأن اللوزتين 
تلعبان حتى هذا السن دورا مهما في نمو 

وتطور جهاز المناعة لدى الطفل.
وأشــــارت الرابطة إلى أنــــه ينبغي أن 
يتخلــــى الطفل عن بعــــض الأطعمة، التي 
تحفز النزيف، مثل الشــــوكولاتة وعصائر 

الفاكهــــة والمشــــروبات الغازيــــة والخبــــز 
الصلب، بعد إجراء الجراحة لمدة 14 يوما.

واللوزتــــان همــــا خــــط الدفــــاع الأول 
لجهاز المناعة ضد البكتيريا والفيروسات 
التــــي تدخل الفم. وقد تجعل هذه الوظيفة 
للعــــدوى  عرضــــة  تحديــــدًا  اللوزتــــين 
والالتهابات. ومع ذلك، فإن وظيفة الجهاز 
المناعــــي فــــي اللوزتين تتراجع بعد ســــن 
البلوغ، وهو عامل قد يكون مســــؤولاً عن 
الحالات النــــادرة لالتهــــاب اللوزتين لدى 

البالغين.
وقد يُوصى بإجراء عملية اســــتئصال 
اللوزتــــين لمنع نوبــــات التهــــاب اللوزتين 
المتكررة. ويُعرف التهاب اللوزتين المتكرر 
عمومًــــا بحدوثه ما لا يقل عن ســــبع مرات 
إصابة خلال العام الســــابق، ما لا يقل عن 
خمس مرات إصابة ســــنويًا خلال العامين 
الماضيــــين، ومــــا لا يقــــل عن ثــــلاث مرات 
إصابة ســــنويًا خــــلال الســــنوات الثلاث 

الماضية.

واســــتئصال اللوزتــــين هــــو بمثابــــة 
الاســــتئصال الجراحــــي للوزتــــين، وهما 
عبارة عن وســــادتين على شــــكل بيضاوي 
يقعان في الجــــزء الخلفي من الحلق، تقع 

إحدى اللوزتين على كل جانب.
إجــــراءً  اللوزتــــين  اســــتئصال  وكان 
شــــائعًا لعــــلاج العــــدوى والالتهــــاب في 
اللوزتين (التهــــاب اللوزتين). اليوم، عادة 
ما يتم إجراء اســــتئصال اللوزتين لعلاج 
اضطرابات التنفس أثنــــاء النوم ولكنه لا 
يــــزال يوصى بــــه كعلاج في حــــال حدوث 
التهــــاب اللوزتين بشــــكل متكــــرر أو عدم 
جدوى علاجات التهاب اللوزتين الأخرى.

وقــــد يلزم اســــتئصال اللوزتين لعلاج 
التنفــــس والمشــــكلات الأخــــرى المرتبطــــة 
الأمــــراض  ولعــــلاج  اللوزتــــين  بتضخــــم 

النادرة للوزتين.
وعــــادةً مــــا يســــتغرق وقــــت التعافي 
لاســــتئصال اللوزتــــين مــــن 10 أيــــام إلى 

أسبوعين على الأقل.

اللقاح يحد من انتشار الفايروس

مراجعة الطبيب ضرورية لمرضى السرطان

أوروبا بدأت التطعيم 

بلقاحات لأوميكرون ومن 

بينها نوعان يستهدفان 

السلالات (بي.إيه.1)

و(بي.إيه.4) 

العلماء يخططون لابتكار 

مركبات لتحسين تعافي 

أنسجة الكلى، ودراسة هذه 

الأدوية ستكون خطوة 

كبيرة في علاج المرض

الوذمة اللمفية يمكن أن 

تؤثر بشدة على نوعية حياة 

المرأة وجودتها، ما يسبب 

لها صعوبة في ممارسة 

الأنشطة اليومية

موجة جديدة من كوفيد تلوح 

في أفق أوروبا

التركيب الخلوي لدى الإنسان في تغير مستمر

الخلايا الجذعية في الكلى 

تتناقص مع التقدم في العمر
فقدان الخلايا للقدرة على الانقسام ومقاومة 

العوامل الضارة يصيب كبار السن بأمراض مزمنة

يخطط الباحثون لابتكار مركبات لتحســــــين تعافي أنسجة الكلى وخلاياها 
ــــــة التي تتناقص مع التقدم في العمر، وفق ما اكتشــــــفوه من خلال  الجذعي
تجارب أجريت على الفئران. وســــــتكون هذه الأدوية خطوة كبيرة في علاج 
أمراض الكلى وطريقة للحفاظ على اســــــتمرار أدائهــــــا الطبيعي لدى كبار 
السن. ويؤثر فقدان الخلايا للقدرة على الانقسام ومقاومة العوامل الضارة 

على كبار السن ويصيبهم بالعديد من الأمراض المزمنة.

بعد علاج سرطان الثدي.. الفحص 

المبكر يحد خطر الوذمة اللمفية

متى ينبغي استئصال اللوزتين 

لدى الأطفال؟
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 تشرشــل (كنــدا) - يقيــــم ديفيــــد ديلي 
مربي كلاب عربات الجر عند أبواب القطب 
الشمالي في كندا في عالم يتغير كثيرا، ما 
يدفعه إلى التأكيد ”ستعاقبنا الأرض على 

كل ما نكبدها إياه“.
وفي مدينة تشرشــــل النائية بمحاذاة 
خليــــج هادســــن حيــــث وتيــــرة الاحترار 
المناخي أســــرع بثلاث مرات من أي مكان 
آخر في العالم، تختفي الأطواف الجليدية 

تدريجيا.
وعلــــى غرار أجداده من الخلاســــيين، 
أحد الشــــعوب الأصلية الثلاثــــة في كندا، 
يعيش هذا الرجل البالغ 59 عاما بانسجام 
الســــتة  بكلابــــه  محاطــــا  الطبيعــــة  مــــع 
والأربعيــــن عنــــد نهايــــة التُنــــدرا وبداية 

الغابة القطبية.
وســــنة بعد ســــنة، يخشــــى من تأخر 
متواصــــل فــــي تســــاقط الثلــــوج. ويقول 
”كلابــــي تنتظر حلول الشــــتاء على غرارنا 

جميعا. هذه الثقافة في طور الانقراض“.
صيفا وشــــتاء يجــــول ديفيد ديلي في 
أرجــــاء هــــذه المنطقة المعروفة بشــــفقها 
القطبــــي حيث يمــــارس الصيــــد ويرصد 
عن كثب التغيــــرات الحاصلة على صعيد 

الثروتين الحيوانية والنباتية.
ويــــروي الرجل الــــذي يقدم للســــياح 
نشاطات تتعلق بالسكان الأصليين، قائلا 
”عندمــــا كنت طفــــلا كنت اصطاد الســــمك 
والحيوانات والطيــــور ولم أكن أعثر على 
أيائل كثيرة، أما الآن فهي منتشــــرة أينما 
كان. والأمر كذلك بالنسبة إلى الخلنج (أو 
ديك الخشــــب) صاحب الذنب الرفيع وخز 

الصنوبر“.
ويلتقي هذا القول مع نتائج دراســــات 
علميــــة تفيــــد بــــأن الاحتــــرار المناخــــي 
يعرض للخطر الأنواع القطبية الشــــمالية 
خصوصــــا من خــــلال فتح الأبــــواب أمام 
حيوانــــات أخرى آتية مــــن الجنوب. فهنا 

الحيوانات كما النبات، تهاجر شمالا.
ويؤكد ديفيــــد ديلي أن ”لا خيار“ أمام 
البشر إلا ”التكيف“ على غرار الحيوانات.

ويمر التكيف خصوصــــا عبر تعايش 
مختلف مع أحــــد رموز هــــذه المنطقة ألا 

وهو الدب القطبي.
وخــــلال الحــــرب البــــاردة كان علــــى 
المدينة التي كانت تضم منشــــأة عسكرية 
أميركيــــة – كندية باتــــت مهجورة الآن، أن 
تكــــون جاهزة لصد أي هجوم ســــوفياتي 
محتمل عبر القطب الشــــمالي. أما اليوم، 
فبــــات الســــكان يخشــــون هــــذا الحيوان 

القانص.
فــــي  المناخــــي  الاحتــــرار  ويتســــبب 
تقصيــــر المــــدة التــــي يكون فيهــــا خليج 
هادســــن متجمدا ما يرغم الدببة البيضاء 
فــــي المنطقة على المكوث لفترة أطول من 
قبل على اليابســــة خلال فصــــل الصيف. 
يعني ذلك أن أشــــهر التعايش مع الإنسان 
أطــــول مــــا يدفــــع الحيــــوان اللاحــــم إلى 

الاقتراب أكثر فأكثر من المدينة.
وينبغــــي للمتنزه في محيط تشرشــــل 
حمــــل بندقية ومادة رادعة وعدم المشــــي 
وحيدا بعد حلــــول الظلام أو عندما تكون 

الرؤية سيئة.
وكل واحــــد مــــن أبناء هــــذه المنطقة 
لديــــه قصة مع الدببة. وتقول دانييل ديلي 
ابنة ديفيــــد البالغة 33 عاما ”لا أذكر أنني 
شــــعرت بخطر خلال الصيــــف عندما كنت 
صغيرة. اختلف الوضــــع الآن، فأولادي لا 
يمكنهــــم اللعب على الصخــــور على طول 

الشاطئ كما كنت أفعل“.
وتــــروي المرأة الشــــابة الخوف الذي 
اعتراها عندما رأت في يوليو الماضي دبا 
يمــــر مهرولا أمام منزلهــــا وتلته على بعد 
أمتــــار قليلة آلية دورية تابعة لجهاز حفظ 

الثروة الحيوانية في مانيتوبا.
ويزداد الوضع تعقيدا خلال الخريف 
عندمــــا تتضــــور الدببة جوعا بعد شــــهر 
أمضتــــه على اليابســــة مــــن دون أكل مع 

غياب حيوانات الفقمة.
وخلال ليلة عيــــد هالوين في الحادي 
والثلاثين أكتوبــــر تتخذ إجراءات خاصة 

على ما يفيد إيان فان نيســــت العنصر في 
جهاز حفظ الثروة الحيوانية.

ويكثف هذا الجهاز الدوريات بمناسبة 
هذا العيد مع الاستعانة أيضا بمروحيات 
لرصـــد الدببة والســـماح للأطفـــال بجمع 

السكاكر.
ويوضـــح فان نيســـت ”قـــد نعمد إلى 
اســـتخدام عبـــوات تصـــدر دويـــا قويـــا 

ووميضا يبعد الدب“.
ونصبـــت المدينة أجهـــزة رادار قادرة 
على رصد الدببة التي تكون على مســـافة 
أقل من كيلومترين من أول منازل المدينة. 
وهـــي قادرة على رصدهـــا حتى مع وجود 

ضباب.
ورغـــم تراجـــع عددها منـــذ ثمانينات 
القرن الماضي، يقدر عـــدد الدببة القطبية 
حول تشرشـــل بـ800، ما يوازي عدد سكان 

البلدة.
إلـــى  بســـلبية  الجميـــع  ينظـــر  ولا 
التغيرات المرتبطة بالمنـــاخ، حيث يؤكد 
رئيس بلدية تشرشـــل مايكل ســـبنس من 
شـــعب كري الأصلـــي ”يجـــب البحث عن 

النقاط الإيجابية على الدوام“.
ويقـــول ســـبنس إن تطور الســـياحة 
وحركـــة المرفـــأ بســـبب ارتفـــاع الحرارة 
”يوفران أيضـــا فرصا للنمـــو الاقتصادي 

للسكان المحليين“.
فوجـــود الدببة بكثرة بات يســـتقطب 
الآلاف من السياح سنويا إلى هذه المنطقة 
النائية في مقاطعـــة مانيتوبا التي تعجز 

السيارات عن الوصول إليها.
ويســـمح ذوبـــان جليد البحر للســـفن 
بالبقـــاء لفتـــرة أطول فـــي مرفـــأ المدينة 
الوحيـــد الـــذي يتمتـــع بميـــاه عميقة في 

القطب الشمالي الكندي.

ويطمح رئيس البلدية إلى جعله منفذا 
طبيعيا في شمال البلاد لتصدير الحبوب 
التـــي تزرع في الوســـط ولاحقـــا للمعادن 
التي قد تســـتخرج في المناطـــق القطبية 

الشمالية الكندية بفضل ذوبان الجليد.
والجزء الأكبـــر من الثـــروة المعدنية 
الكنديـــة موجـــود فـــي هـــذه المنطقة من 
ألمـــاس وذهـــب ويورانيـــوم وتنغســـتن 

وفلزات الأتربة النادرة.
إلا أن هـــذه الفرص تعوقهـــا تداعيات 
أخـــرى للاحتـــرار المناخـــي وخصوصـــا 
ذوبان الأرض، ما يؤدي إلى تغير المشـــهد 
الطبيعـــي بما يشـــمل الســـكك الحديد ما 

يعرقل نقل المواد الأولية إلى المرفأ.
وفي العـــام 2017 ألحقـــت الفيضانات 
الناجمة عن ذوبان الجليد أضرارا بخطوط 
السكك الحديد فانقطع النقل عبر القطارات 
مدة زادت عن 18 شـــهرا. ومنذ ذلك الحين 

يشهد المرفأ نشاطا بطيئا.
وفي تشرشل منازل كثيرة متداعية أو 
أصلحت على عجل. بعضها منازل جاهزة 
تبـــدو غيـــر معدة كثيـــرا لمواجهـــة البرد 
القارس مع تدني الحرارة خلال الشتاء في 

غالب الأحيان إلى دون 40 درجة مئوية.
وينتشـــر الفقر في هـــذه المدينة التي 
يشـــكل الســـكان الأصليـــون نحـــو 60 في 
المئـــة من أبنائها (إينويـــت وكري وديني 
وخلاسيون). ويقيم أبناء الشعوب الأولى 
(5 في المئـــة من الكندييـــن و18 في المئة 
من ســـكان مانيتوبا) في مجتمعات غالبا 
ما تعاني من البطالة والمســـاكن الســـيئة 

والتمييز.
وفي هـــذه المدينة يعيش 64 في المئة 
من الأطفال دون خط الفقر، ما يدفع مسألة 
حماية البيئة إلى المرتبة الثانية في سلم 

اهتمامات البعض.

تساقط الثلوج يتأخر 

عند أبواب القطب الشمالي

تغييرات في نمط الحياة

 مرسى علم (مصر) - على طول الساحل 
المصــــري فــــي البحر الأحمــــر يمتد حاجز 
مرجاني تتلألأ ألوانه بشكل جذاب ويقول 
عنــــه باحثــــون إنه قــــد يســــتحيل ”الملجأ 

الأخير للشعاب المرجانية“ في العالم.
ويؤكـــد خبيـــر البيئـــة البحريـــة في 
جامعـــة قناة الســـويس محمـــود حنفي 
”لدينـــا أدلة قويـــة على أن هـــذا الحاجز 
المرجانـــي يبعـــث الأمـــل للإنســـانية في 
الحفـــاظ على نظـــام بيئـــي مرجاني في 

المستقبل“.

ويوضح حنفي أن هذه الشعاب التي 
تمثـــل 5 في المئة من الشـــعاب المرجانية 
في العالم ”لديها قدرة عالية للغاية على 

تحمل ارتفاع درجات حرارة المياه“.
الباحثـــون  أجـــرى  أن  وبعـــد 
قرابة  علـــى  اختبـــارات  المتخصصـــون 
عشـــرين نوعـــا مختلفـــا مـــن الشـــعاب 

المرجانيـــة فـــي البحر الأحمـــر، أظهرت 
جميعها قدرة عاليـــة على تحمل ارتفاع 
درجـــات الحرارة أو مـــا يُعرف بالإجهاد 
الحراري. فعلى الرغم من ارتفاع درجات 
الحرارة، لم تتعرض الشـــعاب المرجانية 

لظاهرة الابيضاض.
وتعد هذه القدرة على التحمل ميزة 
كبيـــرة لســـواحل البحر الأحمـــر، التي 
يعرفها هواة الغوص في العالم كله، في 
حين أدى الاحترار المناخي والتلوث إلى 
اختفاء 14 في المئة من الشعاب المرجانية 

في العالم بين عامي 2009 و2018.
إلا أن خطـــرا آخر يحدق بالشـــعاب 
المرجانية على الشواطئ المصرية يتمثل 
في النشاط البشـــري والسياحة الكثيفة 

والصيد المفرط والإسمنت.
وطالـــب فريـــق مـــن الباحثـــين من 
منظمة اليونســـكو بتصنيف الشـــعاب 
المرجانيـــة للبحـــر الأحمـــر إرثـــا عالميا 
ومحميـــة طبيعية يجـــب الحفاظ عليها 
وحمايتهـــا مـــن الاندثـــار، باعتبارهـــا 
الشـــعاب الوحيـــدة التـــي تمكنت لحد 
الآن مـــن الصمود طويلا أمام الكثير من 
المهـــددات، كالتغيرات المناخية والتلوث 

البحري.
وعلـــى مســـتوى العالـــم، لا تغطـــي 
الشـــعاب المرجانية ســـوى 0.2 في المئة 
من قاع البحار لكنهـــا تحوي على الأقل 

ربع النباتات والحيوانات البحرية التي 
يعتمد عليها مباشرة أكثر من 500 مليون 
شخص للصيد وجذب السياح أو للبقاء 
في أراضيهم، إذ أن الشـــعاب المرجانية 

تحمي من تآكل الشواطئ.
غيـــر أن خبـــراء المنـــاخ فـــي الأمم 
المتحـــدة حـــذروا مـــن أنه ”إذا اســـتمر 
ارتفاع درجـــة حرارة الأرض بلا توقف“ 
فإن الشـــعاب المرجانيـــة الأقل عمقا ”لن 
تتمكن من الاستمرار حتى نهاية القرن“.

وحتـــى إذا لـــم يتجـــاوز الاحتـــرار 
المناخـــي درجـــة ونصف درجـــة مئوية 
بموجـــب التعهـــدات الدولية فـــي إطار 
،2015 العـــام  للمنـــاخ  باريـــس  اتفـــاق 

 ستعجز 99 في المئة من 
الشعاب المرجانية عن 

الصمود في وجه 
موجات قيظ بحرية 

تزداد تواترا.
وهذا الصيف 

أدت إحدى هذه 
الموجات إلى 

ابيضاض 91 في المئة 
من المرجان في الحاجز 

المرجاني العظيم في أستراليا 
الـــذي يمتد علـــى 2300 كيلومتر والمدرج 
في قائمـــة التراث العالمـــي التي تعدها 

منظمة اليونسكو.
تعـــرض  الـــذي  المرجـــان  ويبقـــى 
للابيضـــاض حيـــاً، ويمكـــن أن يزدهـــر 
مجددا إذا تحسنت الأحوال الجوية. لكن 
الشعاب التي ابيضّت بشدة أو تعرضت 
لموجات حر عدة تموت في نهاية المطاف، 

وفق الخبراء.
لكن يبدو أن الشـــعاب المرجانية في 
مصر تتحدى هذه القاعدة. والسبب هو 
أن ”لديهـــا ذاكرة بيولوجية نشـــأت عبر 
التطور“، وفق إســـلام عثمان من جامعة 
الملك عبدالله في السعودية، على الضفة 

الأخرى من البحر الأحمر.
وتوصـــل عثمان في دراســـة أجراها 
مع باحثين آخرين إلى أن يرقات الشعاب 
المرجانية فـــي البحر الأحمـــر جاءت من 
المحيط الهندي عبر خليج عدن في نهاية 
العصر الجليـــدي الأخير أي قبل 12 ألف 

سنة.
ويؤكـــد عثمـــان أن أثنـــاء عبورهـــا 
المدخـــل الجنوبي للبحـــر الأحمر، مرت 
هذه اليرقات على الأرجح في مياه دافئة 
للغايـــة كانت بمثابة مصفاة لم تســـمح 
بمرور إلا الكائنـــات القادرة على تحمل 

حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية.

وإلـــى الجنوب في الســـودان، حيث 
مياه البحر أكثر ســـخونة، أدت موجات 

حر بحرية إلى ظواهر ابيضاض.
وفي بلـــد تمزقـــه النزاعـــات، تبقى 
مراقبـــة  وتصعـــب  قليلـــة  الدراســـات 
الشـــعاب من دون وجود مـــوارد مالية، 
وفـــق المجلس الأعلـــى للبيئـــة والموارد 

الطبيعية.
البحـــر  شـــمال  فـــي  المقابـــل،  فـــي 
الأحمـــر، حيث درجات الحرارة أقل حدة 
”تســـتطيع الشـــعاب المرجانيـــة تحمل 
زيادة جديدة بدرجة أو درجتين أو ثلاث 

مئوية“، بحسب عثمان.
ويشـــرح حنفـــي أن قدرة الشـــعاب 
المرجانية على التحمل ترتب ”مسؤولية“

 ينبغي أن يعيها الفاعلون في قطاع 
السياحة في البحر الأحمر الذي يدر 
65 في المئة من إجمالي عائدات 

السياحة في مصر.
ويشدد عثمان على 
”ضرورة الحفاظ 

على شمال البحر 
الأحمر باعتباره 
أحد الملاجئ الأخيرة 
للشـــعاب المرجانية 
لأنـــه يمكن أن يصبح مصدرا لاســـتزراع 

المرجان مستقبلا“.
البيئـــة  وزارة  الخبيـــر  ويطالـــب 
المصريـــة بـــأن تعلـــن منطقة الشـــعاب 
المرجانيـــة الملاصقة للشـــاطئ والممتدة 

على 400 كيلومتر ”محمية طبيعية“.
ويوضـــح أن نصـــف هـــذه المنطقـــة 
محمية بالفعل، لكن اتخاذ هذه الخطوة 
رســـميا ســـيعزز من ”قدرة المرجان على 
التحمـــل“ مـــن خـــلال تنظيـــم أنشـــطة 
الغـــوص والصيد والقضاء على مصادر 

التلوث.
ويقـــول إن مناطـــق الغـــوص تزيد 
عشـــرة أضعاف إلى أربعـــين ضعفاً عن 
حجمها المطلوب للحفاظ على الشـــعاب 
المرجانيـــة، بينما ينبغي خفض نشـــاط 

الصيد إلى سدس حجمه الحالي.
وعلى الضفتين المصرية والسعودية 
الإنشـــاءات  أســـفرت  الأحمـــر  للبحـــر 
الساحلية عن أضرار لا يتحملها المرجان 
وتـــؤدي إلـــى نفوقه مثل ميـــاه الصرف 
الصحي والرواســـب التي تتســـرب في 

البحر نتيجة أعمال البناء.
ويؤكـــد عثمان وجـــود حلقة مفرغة، 
الساحرة  بألوانها  المرجانية  فالشـــعاب 
تجذب السياح فتقام منشآت لاستقبالهم، 

لكنها تؤذي المرجان.

كنز الشعاب المرجانية 

في مصر أمل مقاومة التغير المناخي 

القضاء على مصادر التلوث يحافظ على نظام بيئي مرجاني في المستقبل

لدى الشــــــعاب المرجانية على طول الســــــاحل المصري فــــــي البحر الأحمر 
ــــــب العلماء بحمايتها  ــــــى مقاومة ظاهرة التغير المناخي، لذا يطال القدرة عل
من النشــــــاط البشري والســــــياحة الكثيفة والصيد المفرط والإسمنت حتى 
تساعد في إنقاذ الشعاب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة 

الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

الاحترار المناخي والتلوث

يا إلى اختفاء 14
ّ
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المرجانية في العالم بين
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مخاطر الاعتداء البشري

الملجأ الأخير

قدرة على تحمل الإجهاد الحراري
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ب في السياحة
65 في المئة م
السياح

الاحترار المناخي يرغم 

الدببة البيضاء على 

المكوث لفترة أطول من 

قبل على اليابسة خلال 

فصل الصيف



 باريــس - حققت التشـــيكية باربورا 
كرغتشـــيكوفا، أعلى قفزة في التصنيف 
المحترفات،  التنـــس  للاعبـــات  العالمـــي 
الصـــادر الإثنـــين، عقـــب فوزهـــا علـــى 
المصنفـــة الأولى عالميـــا، البولندية إيغا 
شـــفيونتيك، لتصعـــد 9 درجـــات دفعـــة 
واحدة وتحل في المرتبة الرابعة عشرة.

علـــى  كرغتشـــيكوفا  وتغلبـــت 
شـــفيونتيك في نهائي بطولة أوسترافا 
التشـــيكية للتنس بمجموعتين لواحدة، 
 ،3 4) و6 –   – 7) 6 7 و7 –  بنتيجـــة 5 – 
لترفع اللاعبة التشيكية اللقب الرابع في 
مسيرتها بشكل عام، والأول هذا الموسم.

وحافظت شـــفيونتيك على انفرادها 
بصدارة التصنيـــف العالمي بفارق كبير 
عن باقـــي اللاعبـــات، إذ تمتلـــك 10485 
نقطـــة، تليهـــا التونســـية أنـــس جابر 
التـــي حافظـــت علـــى الوصافـــة أيضا 
بــــ4885 نقطة، وجاءت الإســـتونية أنيت 
كونتافيت في المركز الثالث بـ4010 نقاط.

لم تشـــهد قائمة ”توب 10“ أي تغيير 
هذا الأســـبوع، فقد اســـتقرت الإسبانية 
بـــاولا بادوســـا فـــي المركـــز الرابع في 
التصنيـــف، تليهـــا البيلاروســـية أرينا 
سابالينكا خامسة، ثم الأميركية جيسيكا 
بيغـــولا واليونانية ماريا ســـاكاري في 

المرتبتين السادسة والسابعة. 
وواصلـــت الأميركيـــة جوجو جوف 
احتلال المركز الثامـــن، تليها الرومانية 
ســـيمونا هاليـــب تاســـعة، واختتمـــت 
الفرنســـية كارولين غارسيا قائمة أفضل 

10 لاعبات.
وكانـــت اللاعبـــة التونســـية أنـــس 
جابر، قد شاركت الأســـبوع الماضي في 
بالمنســـتير  المفتوحة  الياســـمين  بطولة 
فرصـــة  وأهـــدرت  نقطـــة،  الــــ250  ذات 
التتويـــج باللقـــب الرابع في مســـيرتها 
الاحترافية، إثر خســـارتها المفاجئة في 
الدور ربع النهائـــي أمام الأميركية كلير 

ليو بمجموعتين لواحدة.
أمـــا البلجيكيـــة إليـــز ميرتينز، فقد 

اســـتفادت مـــن فوزها بلقب 
مراكز  وقفزت 6  الياسمين 
لتصبح فـــي المرتبة الـ36 
عالميا، كما قفزت الوصيفة 

الفرنســـية كورنيه 5 مراكز 
لتصبـــح في المرتبـــة 32عالميا، أما 
الأميركية كلير ليو، فقفزت 9 مراكز 

لتصبح في المرتبة الـ64 عالميا. 
وتراجعـــت اللاعبـــة المصرية ميار 

شـــريف مركزا، لتصبـــح في المرتبة 
50 عالميا.

مـــن جانبه حافـــظ كل من 
الإســـباني كارلوس ألكاراس 
والبولندية إيغا شـــفيونتيك 
على صدارة تصنيف رابطتي 
كرة  والمحترفات  المحترفـــين 
الاثنـــين،  تواليـــا  المضـــرب 

فيمـــا دخـــل الأميركـــي تايلـــور فريتز 
قائمة العشـــر الأوائل للمـــرة الأولى في 

مسيرته. 
لـــم يحقـــق بعـــد ألـــكاراس أي فوز 
بصفته مصنفا أول علـــى العالم منذ أن 
اعتلـــى الصدارة في منتصف ســـبتمبر 
الفائـــت، عقـــب تتويجـــه فـــي بطولـــة 
الولايات المتحـــدة المفتوحة محرزا أول 

لقب كبير في مسيرته.

أمـــل أن يحقـــق ذلك مـــع عودته إلى 
المنافســـات الأســـبوع الماضي في دورة 
أســـتانا الكازاخســـتانية، لكنـــه فوجئ 
بخسارة في الدور الأول أمام البلجيكي 

دافيد غوفان. 
ويتقـــدم ألـــكاراس فـــي التصنيـــف 
مواطنه رافائيل نـــادال الذي يكبره بـ17 
عاما، بعد أن أصبحا الأســـبوع الماضي 
أول لاعبين من إســـبانيا يحتلان صدارة 
منذ  ووصافـــة تصنيـــف ”أيه تي بـــي“ 

صدوره للمرة الأولى في عام 1973.
خســـر نوفاك هـــذا الموســـم صدارة 
التصنيـــف لعـــدم تلقيه اللقـــاح المضاد 
لفايروس كورونا ما حرمه من المشـــاركة 
في أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز. 
ورغم خســـارته، تقدم تسيتسيباس 
مركزا إلى المرتبة الخامسة على حساب 
الألماني ألكســـندر زفيريـــف الغائب عن 
المنافســـات منذ أوائل يونيو، لتمزق في 
أربطة كاحلـــه في نصـــف نهائي رولان 

غاروس ضد نادال.

 ميلانــو (إيطاليــا) - يســـتقبل ميـــلان 
الإنجليزي،  تشيلســـي  نظيـــره  الإيطالي 
اليوم الثلاثاء بملعب ســـان ســـيرو، في 
واحدة من قمـــم مباريات الجولة الرابعة 
من مرحلـــة المجموعـــات لـــدوري أبطال 
أوروبا. ويحتل ميـــلان المركز الثالث في 
المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وهو 
نفس رصيد تشيلســـي في المركز الثاني، 
بينما يتصدر سالزبورغ الترتيب برصيد 

5 نقاط. 
ويســـعى ميـــلان لإنعـــاش حظوظـــه في 
التأهل إلى الدور التالي، وإعادة أمجاده 
فـــي دوري الأبطال، باعتبـــاره ثاني أكثر 

الأندية تتويجا باللقب بواقع 7 مرات. 
الإيطالـــي  الفريـــق  مـــن  كل  ويـــدرك 
والإنجليـــزي اللذين يتشـــاركان في عدد 
النقاط ذاته (4) خلف النمســـوي ريد بول 
ســـالزبروغ (5) في المجموعة الخامســـة، 
أهمية الفوز بهذه المباراة لفض الشراكة 

بينهما والاقتراب أكثر من دور الـ16.

ورغم ســـقوطه القاســـي في إنجلترا، 
يدخل ميلان المبـــاراة بمعنويات مرتفعة 
بعد أن حســـم قمة الدوري المحلي السبت 
أمـــام ضيفه يوفنتوس، بفوزه عليه 2 – 0 

ليبقى ضمن فرق الطليعة. 
ولا يملك روسّونيري سجلا جيدا ضد 
الأندية الإنجليزية في السنوات الأخيرة، 
إذ اكتفـــى ضدها بفـــوز واحد في آخر 11 
مباراة ضمن دوري الأبطال، مقابل ثماني 

هزائم وتعادلين. 
قال لاعب الوسط الجزائري إسماعيل 
بن ناصر عقب الهزيمـــة الأربعاء الفائت 
”الخســـارة بهذه الطريقة مؤذية جدا. في 

دوري الأبطال، يحب أن نرفع المســـتوى. 
سنشـــاهد المبـــاراة مجـــددا ونعمل على 

تحسين أخطائنا“.
أما تشيلسي، فواصل نتائجه الجيدة 
مع المـــدرب الجديد غراهـــام بوتر وحقق 
انتصـــاره الثانـــي تواليـــا فـــي الدوري، 
بثلاثيـــة نظيفة على ضيفه ولفرهامبتون 

نهاية الأسبوع. 
المقـــال  الألمانـــي  خلـــف  أن  ومنـــذ 
توماس توخيـــل على رأس الجهاز الفني 
للبلـــوز حقق بوتر ثلاثـــة انتصارات في 
جميـــع المســـابقات بعـــد تعـــادل مخيب 
ضد ســـالزبورغ فـــي لندن فـــي اختباره 
الأول. وسيســـعى الفريق النمسوي إلى 
الاســـتفادة مـــن المواجهـــة الإنجليزية – 
الإيطاليـــة وتجديد فـــوزه علـــى المتذيل 
دينامو زغـــرب (3 نقاط) عندما يحل عليه 
في كرواتيا بعد أن أســـقطه بهدف نظيف 

ذهابا.
 في المجموعة السادســـة، يأمل ريال 
مدريد الإسباني في العودة من العاصمة 
البولندية وارسو بالنقاط الثلاث وببطاقة 
التأهل إلـــى الدور ثمـــن النهائي، عندما 
يواجـــه شـــاختار دانييتســـك الأوكراني 
الذي يلعب بعيدا عن بلاده بسبب الغزو 

الروسي. 
ويتصـــدر النـــادي الملكـــي المجموعة 
بالعلامـــة الكاملـــة (9 نقـــاط) مـــن ثلاثة 
انتصارات، أمـــام شـــاختار (4) ولايبزغ 

الألماني (3) وسلتيك الأسكتلندي (نقطة). 
وكان بطـــل إســـبانيا قـــد تفـــوّق علـــى 
شـــاختار في المبـــاراة الأولى الأســـبوع 
الماضي علـــى ملعب ســـانتياغو برنابيو 
2 – 1، بهدفي الثنائي البرازيلي رودريغو 
وفينيســـيوس. ويأمل بطل إســـبانيا في 
اســـتعادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة 
الـــذي غاب عن الفـــوز 1 – 0 على خيتافي 
الســـبت في الـــدوري بســـبب ”مشـــكلة 
عضليـــة“، بعد أن عـــاد إلى المنافســـات 
الأســـبوع الماضـــي ضد أوساســـونا قبل 
المشاركة ضد شـــاختار، وذلك بعد غيابة 
قرابة الشهر بســـبب الإصابة. وقد تدرب 
بنزيمـــة مع الفريق وتواجـــد في القائمة 

التي ستسافر إلى وارسو.
وانتهت زيارة ريـــال مدريد الوحيدة 
إلى وارســـو بالتعادل 3 – 3 مع ليخيا في 
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 
2017 أحـــرز فيها بنزيمة  موســـم 2016 – 
هدفا. وفي المبـــاراة الأخرى، يحل لايبزغ 
ضيفا في أسكتلندا على سلتيك بعد فوزه 

3 – 1 على أرضه في المباراة الأولى. 
ويبدو مانشستر سيتي بقيادة هدافه 
الخـــارق إرلينغ هالاند مرشـــحا أكثر من 
أي وقت للعبور إلـــى الدور التالي عندما 
يحـــل على كوبنهاغن فـــي الدنمارك، بعد 
أن ألحـــق بـــه خســـارة مذلـــة 5 – 0 فـــي 
ملعب الاتحاد، بينهـــا ثنائية للنرويجي. 
وأضـــاف المهاجـــم الفتاك هدفـــا في فوز 

سيتي برباعية نظيفة على ساوثهامبتون 
الســـبت في الدوري ليرفع رصيده المذهل 
إلـــى 20 هدفا فـــي 13 مباراة فـــي جميع 
المسابقات مع ناديه هذا الموسم، منها 15 

في 9 مباريات في الدوري. 
ويتصدر فريق المدرب الإسباني بيب 
غوارديـــولا المجموعة الســـابعة بالعلامة 
الكاملة (9) أمام بوروسيا دورتموند (6)، 
مقابل نقطة لكل من إشـــبيلية الإســـباني 
وكوبنهاغن. ســـيضمن بطاقـــة تأهله في 
حـــال فـــوزه، أو تعادله توازيـــا مع فوز 

دورتموند أو تعادله.
 ويتطلـــع النـــادي الأندلســـي إلـــى 
تعويض الخسارة المذلة 4 – 1 على أرضه 
ضد الفريق الألماني الأربعاء الفائت التي 
أطاحـــت بالمدرب خولـــين لوبيتيغي بعد 

بداية كارثية للموسم محليا وقاريا. 
خورخـــي  الأرجنتينـــي  وخلفـــه 
ســـامباولي الذي اســـتهل مشـــواره على 
رأس الجهـــاز الفني الســـبت بتعادل 1 – 
1 مع ضيفه أتلتيك بلبـــاو ثالث الدوري، 
علما بأن إشـــبيلية يحتـــل على غير عادة 
المركز الثامن عشـــر فـــي لا ليغا بعد فوز 

يتيم هذا الموسم. 
أمـــا دورتموند الـــذي ســـيتأهل في 
حال فوزه بالإضافة إلى انتصار ســـيتي 
أو تعادلـــه، يدخل المبـــاراة بعد أن خطف 
تعادلا مثيرا 2 – 2 في الثانية الأخيرة ضد 

ضيفه بايرن ميونخ في البوندسليغا.

عقبة صعبة
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مباراة ثأرية بين ميلان وتشيلسي

في دوري أبطال أوروبا
أنس جابر تحتفظ بوصافة 

التصنيف العالمي للتنس

ريال ومانشستر سيتي على مشارف العبور
ــــــع ميلان الإيطالي إلى الثأر من  يتطل
تشيلسي الإنجليزي عندما يستقبله 
على ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء 
ــــــة الرابعــــــة مــــــن دور  ضمــــــن الجول
المجموعــــــات لدوري أبطــــــال أوروبا 
في كرة القدم التي ستمنح الفرصة 
لريال مدريد الإســــــباني ومانشستر 
سيتي الإنجليزي لحجز أول بطاقتين 

إلى الدور ثمن النهائي.

باريس سان جرمان 

الفرنسي يأمل في العودة 

إلى الانتصارات بعد 

تعادله في آخر مباراتين 

في جميع المسابقات

اللاعبة التونسية أنس 

جابر، شاركت في بطولة 

الياسمين المفتوحة، 

وأهدرت فرصة التتويج 

باللقب الرابع في مسيرتها

سباقات فورمولا واحد بين القوانين المبهمة 

والقرارات العشوائية

هل عاد التوتر إلى علاقة 

إدارة الزمالك بفيريرا
 طوكيــو - باتــــت رياضــــة الفورمــــولا 
واحد تحظى بشعبية هائلة بفضل سلسلة 
درايف تو سرفايف على منصة نتفليكس، 
لكــــن قوانين هــــذه الرياضة لا تــــزال غير 
مفهومة بالنسبة إلى العديد من متابعيها، 
وخير دليل على ذلك ما حصل في ســــباق 
جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا.
لمــــاذا تعقيــــد الأمــــور عندمــــا يمكــــن 
تبســــيطها؟ مــــرّة جديــــدة كانــــت قوانين 
فورمولا واحد مبهمة، لدى تتويج ســــائق 
ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطلا 
للعالــــم للعام الثاني علــــى التوالي. فعلى 
مدى دقائق عديدة، لــــم يكن الفائز بالمركز 
الأوّل في الســــباق الياباني واثقا ممّا إذا 
كان قــــد توج بطلا للعالــــم أم لا، وقال ”هل 
أنــــا بطل أم لا؟“، وهي المــــرة الثانية التي 
يُتوّج فيها الســــائق الهولندي في أجواء 
أثارت جدلا، بعد إحرازه باكورة ألقابه في 
الســــباق الأخير من الموســــم الماضي على 
حلبة ياس مارينا في أبو ظبي في الأمتار 
الأخيرة منه بسبب الغموض في القوانين.
كان الغموض هذه المرّة يتعلق بقاعدة 
كيفيــــة احتســــاب النقاط في حــــال تعليق 
الســــباق. هذه القاعدة عُدّلت بعد السباق 
لحلبة ســــبا فرانكورشــــان في  ”المهزلــــة“ 
جائزة بلجيكا الكبرى العام الماضي، حيث 
مُنحت نصف نقاط الســــباق لفيرســــتابن 
وليــــس كاملها بعــــد أن أجريت لفتان فقط 
مــــن الســــباق وراء ســــيارة الأمــــان تحت 
الأمطــــار الغزيرة. أما الآن، فيتعينّ خوض 
لفتين من دون ســــيارة الأمان لمنح النقاط. 

ثــــم كلمــــا زادت المســــافة المقطوعــــة على 
الحلبة، يزداد معها معدل النقاط مع عتبة 
25 فــــي المئة و50 في المئة و75 في المئة من 
المسافة الأصلية (عندما يتم تجاوز العتبة 
الأخيرة، يُعتمد الجدول الطبيعي للنقاط).
على سبيل المثال وفي سباق الأحد، تم 
اجتياز 28 لفة من أصل 53 أي نحو 53 في 
المئة من المســــافة المقــــررة أصلا، وبالتالي 
مُنحت النقاط كاملة ما ســــمح لفيرستابن 
بالتتويج بطلا للعالم للمرة الثانية. لماذا؟ 
لأن القانــــون يتحدث عن ســــباق ”مُعلّق“ 
لا يمكــــن إكماله، لكن الأمــــر لا ينطبق على 
السباق الياباني الذي استكمل، وبالتالي 

فإن الشياطين تكمن في التفاصيل.
ووصف فيرســــتابن الموقف الذي وجد 
نفســــه فيه بـ“المــــرح“، وقــــال ”الهدف كان 
الفوز في السباق، لكن عندما اجتزت خط 
الوصول لم أكن أدري إذا كنت ســــأحصل 
علــــى علامات كاملة، نصــــف النقاط أو 75 
في المئــــة منها“. حتى الفــــرق اعتبرت أن 
مقياس احتســــاب النقاط ســــيكون 50 في 
المئة من السباق أي 19 نقطة للفائز وليس 
25 ما كان سيؤخر تتويج فيرستابن بطلا. 
وأكد مدير ريد بول كريســــتيان هورنر أنه 
”تفاجأ إيجابا“ (بقرار تتويج فيرستابن)، 
لكنه أشــــار إلى أن القرار الذي تم تغييره 
بعد ســــباق جائزة بلجيــــكا الكبرى يُعتبر 

”غلطة، لأن المشكلة لم تحل“.
معظــــم  فــــإن  ذلــــك،  إلــــى  بالإضافــــة 
الســــائقين في ســــباق اليابان لــــم يكونوا 
علــــى دراية ما إذا كانــــوا يخوضون اللفة 

الأخيرة من عدمها، ذلك لأن الســــباق يجب 
أن ينتهي بحد أقصى بعد مرور 3 ساعات 
على بدايته، وبالتالي يجب الاعتماد على 

التوقيت وليس على عدد اللفات. 
نقطة جدليــــة أخرى هي العقوبة التي 
حصل عليها ســــائق فيراري شارل لوكلير 
مــــن موناكو. فقد عوقب لوكلير بحســــم 5 
ثــــوان من توقيته بعد أن قــــام بحركة غير 
مشــــروعة للمحافظــــة علــــى تقدمــــه على 
سائق ريد بول الأخير المكسيكي سيرجيو 
بيريس، فتراجع بسببها من المركز الثاني 

إلى الثالث.
وأعرب مديــــر فيراري ماتيــــا بينوتو 
أنه تفاجأ جــــدا، ومحبط جدا من الطريقة 

التي عوقب بهــــا لوكلير والتي جاءت بعد 
دقائق قليلة من انتهاء الســــباق وقال في 
هذا الصدد ”في سباق سنغافورة الأخير، 
حيث كانت تتبقى الكثير من اللفات (بشأن 
إنزال عقوبة ببيريس)، وحتى بعد السباق 
استمعوا إلى السائقين قبل اتخاذ القرار، 
أما الأحد، فاحتاج الأمر إلى بضع ثوان“.

كل هذا الجدال، يذكّر بسباق أبوظبي 
الموســــم الماضــــي، فبعــــد صــــراع حامــــي 
الوطيس بين البريطاني لويس هاميلتون 
الســــاعي إلى الانفراد بالرقم القياسي في 
عدد الألقاب وفيرســــتابن الذي كان يمني 
النفس بإحراز باكورة ألقابه، حسم اللقب 

بتدخل من إدارة السباق. 

 القاهــرة -  كانـــت تصريحـــات جمال 
عبدالحميـــد، نجم الكرة المصرية الســـابق 
وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي 
انتقـــد فيهـــا  جيســـوالدو فيريـــرا، المدير 
الفني، ســـببا فـــي حالة مـــن الغضب لدى 

جماهير القلعة البيضاء. 
مجلس  عضـــو  تصريحـــات  وجـــاءت 
الزمالـــك لتفتـــح البـــاب أمـــام العديد من 
التكهنـــات بخصـــوص توتـــر العلاقة بين 
إدارة النـــادي وفيريرا رغم النتائج المميزة 
التـــي يحققهـــا الفريق تحـــت قيادته منذ 
توليه المهمة في الموســـم الماضي، وتحقيق 

لقبي الدوري المصري والكأس.
وكان جمـــال عبدالحميـــد قـــد هاجـــم 
فيريـــرا بعـــد فـــوز الفريـــق علـــى فلامبو 
البورونـــدي بنتيجة 1 – 0 فـــي ذهاب دور 

الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وقـــال عضو الزمالـــك ”الزمالك فاز في 
مصـــر بهـــدف واحد فقـــط وهـــذا أمر غير 

مقبول، والأداء ليس الأفضل“. 
وتابـــع ”فيريرا أخطأ في المباراة وكان 
يجب اســـتمرار الصفقـــات الجديدة داخل 
الملعب وعدم تبديلهم خلال اللقاء، الزمالك 
تعاقد مع لاعبين بالملايين من أجل المشاركة 

والانسجام واستبدالهم أمر غريب“. 
ولاقــــت تصريحات جمــــال عبدالحميد 
انتقادات لاذعة على المستوى الجماهيري، 
خاصــــة وأن الفريق يســــير بخطــــى ثابتة 
حتى الآن مع انطلاق الموسم الجديد. وكان 
فيريــــرا قد دفع بالفعــــل بثلاثة لاعبين جدد 
فــــي تشــــكيلة الزمالك الأساســــية للمباراة 

وهم عمر جابــــر وزكريا الوردي وإبراهيما 
نــــداي قبل إشــــراكه لمصطفــــى الزناري في 
شوط اللقاء الثاني، وتواجد محمد صبحى 
علــــى مقاعــــد البــــدلاء، وغاب عــــن الفريق 
الثنائي نبيل عمــــاد دونغا بداعي الإصابة 

وسامسون اكينيولا لعدم قيده أفريقيا.

وتثير التصريحات المفاجئة من عضو 
مجلس إدارة الزمالـــك مخاوف الجماهير 

الزملكاوية من تكرار سيناريو عام 2015. 
ولعبت تصريحـــات مرتضى منصور 
رئيس نـــادي الزمالك التـــي أطلقها ضد 
للمدرب  المســـتمرة  وانتقاداتـــه  فيريـــرا 
البرتغالي في 2015 دورا كبيرا في رحيله 

عن تدريب الفريق. 
ورغــــم تحقيقه لثنائية الــــدوري وكأس 
مصر مع الزمالك آنذاك إلا أن رئيس النادي 
وجه له العديد من الانتقادات اللاذعة والتي 
وصلت إلى حد اتهامه بالفشل عقب خسارة 
الفريق لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي 
في تصريحات تلفزيونية ليرحل فيريرا بعد 

4 جولات فقط من بداية الموسم.

تين لواحدة.
جيكيـــة إليـــز ميرتينز، فقد

ـــن فوزها بلقب
مراكز   6 فزت
المرتبة الـ36
زت الوصيفة 

5ورنيه 5 مراكز 
2المرتبـــة 32عالميا، أما
9 مراكز ير ليو، فقفزت

عالميا. لمرتبة الـ64
اللاعبـــة المصرية ميار ـت

زا، لتصبـــح في المرتبة 

به حافـــظ كل من
ارلوس ألكاراس
يغا شـــفيونتيك 
تصنيف رابطتي 
كرة  والمحترفات 
الاثنـــين،  واليـــا 

غاروس ضد نادال.

تصريحات عضو مجلس

إدارة الزمالك فتحت الباب

للتكهنات بخصوص توتر

العلاقة بين النادي وفيريرا

رغم النتائج المميزة

 ثقافة التتويجات لا تتوقف
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السنة 45 العدد 12563

 لـــم يســـتفد أحـــد مـــن تعليمات 
الســـلامة التي ما تنفك ”تســـدّدها“ 
مضيفـــات الطيران كل يـــوم، وبأكثر 

من لغة، على ما أتذكر.
لم أشاهد يوما كمامة أوكسجين 
تنـــزل بشـــكل آلـــي مـــن الأعلـــى، لم 
أســـتعمل ســـترة النجـــاة التـــي في 
أســـفل المقعد، ولم أخـــرج من الباب 
المخصـــص للطـــوارئ، كمـــا تقـــول 

المضيفات.
كل ما في الأمر أن الكوارث تأتي 
عندما يكون كل شيء ”على ما يرام“.. 
أمّا الهزات والمطبّات فلا خوف منها 
ولا من يحزنون، ذلك أن الطلقة التي 
تقتلك هي تلك التي لا تسمع صوتها.
قس علـــى ذلك في مجال الحديث 
والسياسية  الاقتصادية  الأزمات  عن 
والاجتماعية، وما نســـمعه أو نقرأه 

كل يوم من تحذيرات.
كل ما فـــي الأمـــر، أن ”الأزمات“ 
تطيـــل فـــي الأعمار وتجعـــل الحياة 
ممتعـــة، عملا بمبدأ ”إن مع العســـر 
يسرا“، أمّا المسيرات الوردية، فغالبا 
ما تنتهي بالكوارث والمآســـي، تماما 
مثل الأعمال الدراميـــة التي عادة ما 
تبـــدأ بعيـــش هانئ ورتيـــب يجعلنا 

ننتظر زلزالا على أحر من الجمر.
وبناء على ما تقـــدم، فلا تقنطوا 
مـــن ”وضع مأزوم“ أبدا، بل اطمئنوا 
وتفاءلـــوا، ذلك أننا لا ننتعش إلا في 
الأزمـــات، أما إذا أصبتم بحالة فرح ـ 
لا قدّر الله ـ فتوخوا الحيطة والحذر 

لأن الآتي سوف يكون فظيعا.
خيـــر  أعطينـــا  ”ربنـــا  قولـــوا، 
فـــي  أوغلتـــم  كلمـــا  هالضحكـــة“ 
الســـعادة، وتفاءلوا أثنـــاء كل حالة 
وجـــع.. اللهم أدم علينا هذه النعمة.. 

نعمة الكدر والغم والأزمات.
سوف نظل نحتفظ بهذه الوجوه 
المتجهمة من أجل مستقبل أطفالنا.. 
يا لســـخرية الأقدار وهـــي تلهو بنا 

مثل فيلم هندي طويل.
صباح الخير أيها الألم و“وداعا 
يـــا حزن“ كمـــا غنـــى العراقي إياس 

خضر، بصوت شجي وحزين.
إنهـــا ألفة غريبة مـــن نوعها مع 
الأحـــزان، تذكـــر بقول أبـــي الطيب 
المتنبي ”خلقـــت ألوفا لو رجعت إلى 
الصبـــا لفارقت شـــيبي موجع القلب 

باكيا“.
مـــا هـــذا الإدمـــان المزمـــن على 
الكـــوارث والمصائب؟ أمـــا آن لنا أن 
نفرح بمنتهى الثقـــة، ودون توجس 

مما سوف يأتي؟
”تعليمـــات الســـلامة“ فـــي رحلة 
الحيـــاة ضرورية على ســـبيل الحذر 
والاحتياط، لكن لا ينبغي لها أن تكون 
دروسا في الرعب، وتفسد علينا متعة 

التحليق والطيران.
لنمـــض نحو متعـــة الحياة غير 
آبهين بأزماتنـــا دون كدر وتوجس.. 
هـــذا ما يقولـــه المنطق، ولكن شـــرط 
أن تكـــون الطائرة في حالة ســـليمة 
وطاقمها علـــى مهارة ومعرفة بفنون 

القيادة والملاحة الجوية.
أما الأهم من ذلك كله فهو معرفة 
إلـــى أين نمضـــي، وليـــس أن تكون 
وجهتنا نحو المجهول.. ساعتها، من 
الأجدر بنا أن نرتدي سترات النجاة 
ونتنفس من الكمامـــات ونبحث عن 
مخارج الطوارئ ونحن على الأرض، 

لا نبرح أمكنتنا.

صباح العرب

وداعا يا حزن

 رومــا - يقـــام فـــي الفترة مـــن 13 إلى 
17 أكتوبـــر 2023 فـــي مركز فيـــرا ميلانو 
المعرض العالمي المخصـــص لعالم تقديم 

الطعام.
ويقـــدم في إطـــاره معـــرض القهوة 
الدولـــي الذي يعرض كافة المســـتجدات 
فـــي عالم القهـــوة مثل القهـــوة الباردة، 
البـــارد،  علـــى  المســـتخرجة  والقهـــوة 
والقهـــوة بمفردهـــا أو مختلطـــة، على 
ســـبيل المثال، مع الماء المقوي في منشط 
الإسبريســـو، والقهوة المستخرجة على 
الســـاخن والمجمدة على الفـــور للحفاظ 

على جميع النكهات.
وقــــد تم إنشــــاء مكان خــــاص للقهوة 
داخل هوســــت ميلانو في إطار ســــيناريو 
اقتصــــادي إيطالــــي تزامــــن مــــع افتتاح 
العديد من المقاهي المتخصصة في إيطاليا 
ولمناقشــــة العمليات المتميزة والاستخراج 

الجديد والخلطات الأصلية للقهوة.

معرض القهوة الدولي 

في ميلانو

 الريــاض - عندمـــا بدأت نـــدى، مدربة 
اليوغا البالغة من العمر 28 عامًا، رياضة 
الرقص على العمود قبل بضع ســـنوات، 
كان رد الفعـــل فـــي المجتمع الســـعودي 

المحافظ قاسيا جدا، لكنّها لم تتوقف.
طـــوال ســـنوات، ردّد أفـــراد عائلتها 
وصديقاتهـــا علـــى مســـامعها أنّ هـــذه 
الرياضة الشاقة التي تتطلب قوة جسدية 
وتنسيقا للحركات البهلوانية على عمود، 
أمر ”خاطئ جدًا“ على الأقل في مجتمعنا 
المحافظ. إذ غالبا ما يربط المجتمع رياضة 
الرقـــص على العمـــود  بفتيـــات الإثارة 
اللاتـــي يظهرن في الأفـــلام الهوليوودية 
داخل نـــوادي التعري الليلية وفي بعض 
العروض الراقصة التي تتضمن إيحاءات 

جنسية.
لكن رغم الانتقادات والنظرة السلبية 
لهـــذه الرياضـــة التي لا تتمتع بشـــعبية 
فـــي العالم العربي عموما، ظلّت الشـــابة 
الســـعودية تتابـــع تدريباتها فـــي قاعة 

رياضية في الرياض، متحدّية منتقديها.
وتقول اليوم إنّها تعتقد أنّها أحرزت 
تقدّما على صعيد إقناع هؤلاء بفائدة هذه 
الرياضـــة التي تعتمد كذلـــك على عنصر 
الرشاقة، على الأقل بين صديقاتها اللاتي 
تعتبرهن متفتحات فيما يخض الرياضة 

والفنون بأنواعها.
وتشرح ذلك مفضّلة استخدام اسمها 
الأول فقـــط خوفـــا من أي رد فعل ســـلبي 
تجاهها ”فـــي البداية، قالت صديقاتي إن 
هذا أمر غير لائـــق أخلاقيا وخطأ. والآن 

يقلن: نريد أن نجرّبه“.
طـــوال عقـــود، عانـــت الســـعوديات 
مـــن قيـــود اجتماعيـــة صارمـــة حـــدّت 

مـــن دورهـــن فـــي ســـوق العمـــل ومـــن 
قدرتهـــنّ علـــى ممارســـة عـــدد كبير من 
مـــع  وترافقـــت  والفنـــون،  الرياضـــات 
إلزامية ارتداء العباءة الســـوداء ووضع 

الحجاب.
لكن الترويج للرياضة النســـائية بدأ 
يتصاعد مؤخرًا ضمن حملة غير مسبوقة 
لتحقيق انفتاح اجتماعي وتغيير صورة 
المملكـــة في العالم الخارجي من الصرامة 

إلى الليونة.
وصـــارت الفتـــاة الســـعودية تقـــود 
الســـيارة وتذهب إلى  دور السينما، كما 
صار من الممكن حضور الرجال والنســـاء 
حفـــلات موســـيقية مشـــتركة، ليس هذا 
فقـــط، بل أيضا حضور النســـاء لمباريات 

كرة القدم.
ولعب المنتخب الســـعودي لكرة القدم 
للسيدات الشـــهر الماضي أولى مبارياته 
على أرضه ضـــد بوتان، وجـــاري العمل 
علـــى إطـــلاق بطولـــة الـــدوري الممتـــاز 

للسيدات.
كما يهـــدف المســـؤولون إلى تحقيق 
مشـــاركة أكبر للمرأة في لعبـــة الغولف، 
وهي رياضة يهيمن عليها الذكور تقليديا 

ولها شعبية محليا.
فـــي  التغييـــرات  تتســـارع  وبينمـــا 
المجتمع الســـعودي الشـــاب في غالبيته، 
أطلقت ثلاث صـــالات رياضية على الأقل 
فـــي الســـعودية دورات للتدريـــب علـــى 

الرقص على العمود.
وتقول مي اليوســـف، مديـــرة إحدى 
هـــذه الصـــالات فـــي الريـــاض، ”أشـــعر 
بـــأنّ الرقص علـــى عمود والذي يســـمى 
أيضـــا الرقص القطبـــي، يحظى باهتمام 

أكبـــر لأنه شـــيء جديـــد تحـــب الفتيات 
تجربته“.

وتؤكّـــد متدربة ســـابقة على الرقص 
على العمود فـــي الرياض أنها لم تخجل 
لتجربتها، موضحة ”هذه  ”على الإطلاق“ 
شخصيتي. لن أســـتحي من أنوثتي. أنا 
لا أخجل من أي شـــيء طالما أنني لا أؤذي 

الآخرين“.
لكنّها أقرّت بأن أخريات قد لا يشعرن 
بالدرجة نفســـها من الراحـــة والثقة في 
النفس، مشـــيرة إلـــى أنهـــا وافقت على 
الحديث عن تجربتها شـــرط عدم الكشف 

عن هويتها.

الوحيـــد  الســـبب  أن  إلـــى  ولفتـــت 
لتوقفها عن ممارســـة هذه الرياضة التي 
تراهـــا تعبيرا عن الحرية، هو أن الرقص 
على العمـــود أمـــر يتطلب جهـــدا بدنيا 
كبيـــرا، وهو أكثر صعوبة مما يبدو عليه 

على شاشة التلفزيون.
وتقـــول، ”أدركت أن هذا ليس لي. أنا 
بحاجة إلى الكثير من العضلات والكثير 

من القوة لأتمكن من القيام بذلك“.
وتقول إن الفتيات السعوديات صرن 
يقبلن على مدارس تعلم الرقص الشـــرقي 
واللاتينـــي والرقـــص المعاصـــر كالهيب 

هوب وغيره.

أمّـــا يوســـف، فتأمـــل فـــي أن تُظهر 
الصـــور ومقاطع الفيديو التي تنشـــرها 
لمتابعيها علـــى تطبيق إنســـتغرام مدى 
الجهد الذي يتطلّبه الرقص على العمود.

وبحســـب مديرة الصالـــة الرياضية، 
فإن هذا النوع من الرقص يساعد الفتيات 
على خسارة الوزن، والحفاظ على اللياقة، 
مضيفـــة أنها ”تماريـــن أنثوية، وتجربة 

متحررة لتليين الجسد“.
وأضافـــت قائلـــة، إن زبوناتها بدأن 
يتحدثـــن عن تغييـــرات بدنيـــة للأفضل 
بعد ممارسة الرياضة، وعن أنّهن ”صرن 

يحببن أنفسهنّ أكثر“.

ــــــى درب الحرية والحياة، وصــــــرن ينعمن بالقيادة  تتقدم الســــــعوديات عل
ــــــوم يتعلمن رقصة العمود  والرياضة ومتابعة الأنشــــــطة الثقافية، وهن الي
ــــــزال تواجه النظــــــرة الدونية في كل الوطــــــن العربي لارتباطها  ــــــي ما ت الت

بنوادي التعري في الأفلام الأجنبية.

سعوديات.. الرقص على العمود رياضة ورشاقة

الفن يسمو عن نظرة المجتمع

الفن الشعبي المغربي يصدح بصوت أوبرالي في الأرجنتين  

 القاهرة - تواصل الفنانة 
غادة عبدالرازق تصوير أحد 
مشاهدها المتبقية من فيلم 
”جوازة بالعافية“ الذي يجمعها 

بأحمد آدم ومن إخراج شريف
 إسماعيل.

قصة الفيلم تدور في 
إطار كوميدي اجتماعي، حول 
شخصية غادة عبدالرازق التي

 يتصـــارع على قلبها أكثر من رجل، 

ســـواء شـــخصية زيكو التي يجسدها 
أحمـــد آدم، أو شـــخصية بيبـــو التـــي 
يجســـدها بيومي فـــؤاد، إضافـــة إلى 
شـــخصية خالـــد الصـــاوي، وهـــو ما 
يتســـبب في حدوث العديد من المواقف 
الكوميديـــة بينهـــم، لكـــن فـــي نهايـــة 

الأحداث سيفوز بقلبها زيكو.
وقالت غـــادة، إن قصة فيلم ”جوازة 
بالعافية“ تتماهى مع الكثير من الأحداث، 
التي حصلت لها في حياتها الشخصية، 

وخصوصـــا في فتـــرة شـــبابها، حينما 
أجبرت على الزواج مبكراً، وهي لا تزال 
صبية لا تعي مسؤوليات البيت والزواج 

والإنجاب.
وأضافـــت أنها هي الأخرى أصيبت 
بالغرور مثل بطلة الفيلم حينما حققت 
الشهرة والنجاح فجأة بعد الهروب من 

القيود.
ويمثـــل فيلـــم ”جـــوازة بالعافيـــة“ 
عودة غادة عبدالرازق إلى السينما بعد 

غيـــاب دام 4 أعـــوام، لأن آخر مشـــاركة 
لهـــا كانت من خلال فيلم ”حرب كرموز“ 
العمـــل الذي قام ببطولتـــه الفنان أمير 
كرارة، قصة محمد الســـبكي، سيناريو 
وحـــوار وإخراج بيتر ميمي، وطرح في 

السينمات خلال عام 2018.
يذكـــر أن آخـــر أعمـــال غـــادة عبد 
في شهر  الرازق، مسلســـل ”لحم غزال“ 
رمضـــان قبل الماضي، وهـــو من تأليف 

إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

 بوينوس آيريس - بأداء متميز استطاع 
مغنــــي الأوبــــرا ذو الأصــــل المغربي دافيد 
ســــيريرو أن يثير وينال إعجاب الجمهور 
الأرجنتينــــي، من خــــلال إبداعه في إمتاع 
الجمهــــور الأرجنتينــــي بأشــــهر الألحان 
وبعــــض الأغاني مــــن ”الريبرتوار“ 

الشعبي المغربي.
في فضاء مؤسسة 
بيتهوفن، في 
قلب العاصمة 
الأرجنتينية 
بوينوس 
آيريس، 
تفاعل 
الحضور 
الذي 
ناهز 200 

شـــخص مع العـــازف المنفـــرد صاحب 
المواهب المتعددة ومع إيقاعاته وأغانيه 
التـــي أداها مـــرة بالإنجليزيـــة وأخرى 
بالإسبانية وتارة بالفرنسية، بل وحتى 

بالروسية.
وحيـــدا على خشـــبة المســـرح لأكثر 
مـــن 90 دقيقـــة، حمـــل دافيد ســـيريرو، 
فـــي أول عرض له بالأرجنتـــين وأميركا 
اللاتينيـــة، جمهور بوينوس آيريس في 
تجربـــة عز نظيرهـــا من خـــلال الجمع 
بين متعـــة الإحســـاس بروعـــة الأوبرا 
بعـــدة لغـــات، ولحظـــات لـــم تخـــل من 
الضحـــك والمـــرح صفق لهـــا الجمهور 

طويلا.
بصوته القوي وروحـــه المرحة، كان 
عرض ســـيريرو بمثابة تكـــريم متوهج 
لأرض والديـــه اللذيـــن رأيـــا النور في 

المغرب. ومن بـــين أقوى لحظات الحفل، 
كان أداؤه لمقطوعات من التراث اليهودي 

المغربي على إيقاعات الدربوكة.

وقبل نهاية العرض، لم يفوت دافيد 
ســـيريرو الفرصة لرســـم أجمل الألحان 
التي تقشـــعر لها الأبدان من خلال أداء 

مبهر للنشيد الوطني المغربي.

ولد ســــيريرو ســــنة 1981 فــــي باريس 
لأبوين يهوديــــين مغربيين ينحــــدران من 
مدينة فــــاس. وهو فنان متعــــدد المواهب، 
يغني أوبرا ويمثل وينتج ويخرج، كما أنه 

سفير للفنون.
خلال مسيرته المتواصلة على مدى 25 
عاما، قدم نحو ثلاثة آلاف حفل موســــيقي 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم ولعــــب أدوارا 
رائدة في أوبرا شــــهيرة مثل ”سيرانو دي 
بيرجارك“ أو ”تاجر البندقية“ أو ”عطيل“.
وأعلن ســــيريرو، في حديث صحافي، 
عــــن إطلاق أول فرقــــة أوبرا فــــي المغرب، 
بمناسبة حفل مقرر ليوم 30 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الهدف من تأســــيس فرقة 
أوبــــرا في المغرب هو أن يشــــمل هذا الفن 
النبيل كل القيم المغربية المتمثلة أساســــا 

في الكرم والتسامح.

معبـــد  اســـتضاف   - (مصــر)  الأقصــر   
حتشبســـوت بالأقصر، عرض أزياء عالمي 
لدار أزيـــاء ســـتيفانو ريتشـــي الإيطالية 
مســـتوحى من الحضارة الفرعونية، وذلك 
بمناســـبة يوبيلها الذهبي، وسط حضور 
عالمي كثيف من ساسة وفنانين ومصممي 

أزياء وإعلاميين.
شـــهد الحدث حضور 50 طائرة خاصة 
تنقـــل أغنى رجـــال الأعمـــال فـــي العالم، 
لحضور مأدبة العشـــاء بســـاحة آمنحتب 

الثالث الكبرى بمعبد الأقصر.
ونشـــر صاحب الدار ستيفانو ريتشي 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، ”زرت 
الأقصر منذ عشرين عاما وأشعر بالانبهار 
الشـــديد لجمالها وعظمـــة معالمها الأثرية، 
وحلمي أن أقدم عرضا في معابدها واليوم 

أصبـــح ذلك الحلـــم واقعا فـــي طريقه لأن 
يصبح حقيقة“.

وأضـــاف، ”تزخـــر حياتنـــا بالأحلام، 
وفي هذه الســـاعات أنا متأكد أنها تجربة 
فريدة، اخترت الاحتفال بالذكرى الخمسين 
لعلامتي التجارية فـــي مدينة رائعة مليئة 
بالســـحر والفن والتقاليد: الأقصر.. طيبة 

القديمة.. أرض الفراعنة“.
وقال أيمـــن أبوزيد، رئيـــس الجمعية 
المصريـــة للتنمية الســـياحية والأثرية، إن 
الحضارة المصرية، مـــن أولى الحضارات 
التـــي اهتمـــت بالأزياء، مضيفـــا أن مصر 
عرفت الاهتمـــام بالأزياء على مر العصور، 
حيـــث تعـــددت أنمـــاط الموضة فـــي مصر 
القديمـــة على حســـب المكانـــة الاجتماعية 

للأفراد، والحقب الزمنية المختلفة.

غادة عبدالرازق تشرف على النهاية من {جوازة بالعافية}

معبد حتشبسوت بالأقصر 

يستضيف عرض أزياء ريتشي

أيضـــا الرقص القطبـــي، يحمـــن قيـــود اجتماعيـــة صارمـــة حـــدت 

تو القاهرة -
غادة عبدالرازق
مشاهدها المتب
ا ”جوازة بالعافية“

بأحمد آدم ومن إخ
 إسماعيل.

قصة الف
إطار كوميدي اجت
شخصية غادة عبد
 يتصـــارع على قلبها أك

بوينوس آيريس - بأداء متم
مغنــــي الأوبــــرا ذو الأصــــل الم
ســــيريرو أن يثير وينال إعجا
الأرجنتينــــي، من خــــلال إبداع
الجمهــــور الأرجنتينــــي بأشــ
وبعــــض الأغاني مــــن ”
الشعبي المغرب
في فض
بي
قلب

حكيم مرزوقي

الفرنسي دافيد سيريرو 

ذو الأصول المغربية يؤدي 

مقطوعات من التراث 

اليهودي المغربي على 

إيقاعات الدربوكة
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